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حامعة | 


جزائر يو 


٠ 


سف بن 


ندة 1 


جامعة الجزائر يوسف بن خدة 1 
كلية العلوم الإسلامية 


قسم العقائد والأديان 


الآراء الاعتقادية لجمال الدين القاسمي من خلال محاسن. 


ع 


مذكرة مقدمه ة لنيل شهادة الماجستير ذ في العلوم الإسلامية 


تخصص: عقيدة 
إعداد الطالب: تحت إشراف : 
محمة ين غذة الأستاذ الدكتور: محمود مغراوي 
أعضاء لجنة المناقشة : 
أ.د. عمار جيدل ا رسيا 
د. محمود مغراوي 0 
د. محمد يعيش ز 0 ز 1 0 1 ز [ اا 00 
د. عبد الغني عكاك فكيو ا 


السنة الجامعية : 1432ه - 1433ه - 2011م - 2012م 


شكر وتقدير 
لض :لذن متشدله ,لق الصمائد اضدى و الصداذتتر السلدم على نينا 


محمد الذي علمنا أحسن الكلمات القائل :"لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس" » لذا أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لوالدي الكريمين 
اللذين كان لهما الفضل الكبير في مواصلة دراستيء. ولكل من 
أعانني في إخراج هذه المذكرة في هذا الثوب القشيب» من أساتذة 
فضلاءء وعمال نبلاء» وزملاء فضلاءء» وأخص بالذكر الأستاذ 
المشرف: محمود مغراويء الذي أفادني من علمه» وأرشدني 


بنصائحه وتوجيهاته »فجزاه الله عنى خير الجزاء. 


٠ المقدمة‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


-ه وه 8 8 وام ه مدن 5 - 22 - 1 
"( يتما آلَذِينَ َامَنوا آنّقُوا آلَهَ حَقَّ ثَقَاتِِ وَلَا تمُوثنَ إلا وأنم مُسَلِمُونَ 4" [ال 

. الغو م ديك 5 رهظ و صك. دممير اس #6 2 ا ا ل 
عمران/102] * ' [ يَتِمًا آلتَامن آنَقُوا رَبَكُمْ اذى حَلفَكر من نفس وَحِدَةٍ وَحَلَقَ مِبا زَوْجَهَا وَبَثَّ 


بف وهال تدرا وشا" واكفوا أنه اأذق نشاكلرنة يفده والاتهاء * 'إذ 
)"' [النساء/1] “م ل َامَتُوأ تقو | أ للَّهَ وَقَولُوأ قَوَلةٌ سَدِيدًا يَصَلحّ 1 ملك ويغوة 5 
نوكم وَمَن يع آله وََسُولةم قفد قرغا سر ' [الأحزاب/71-70] . 


أما بعد : فلقد جاءنا الله بهذا الدين القويم وهدانا به الصراط المستقيم » 
وأوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام إن أردنا النجاة » بالتمسك بسنته وما جاء في 
هذا الكتاب ». فما زال الأمر كذلك حتى تفرقت الأمة فرقا وأحزابا وتشتت تشتتا 
عظيما » ومن رحمة الله بهذه اللا فس ليا سما ل عن عن الراك 
ويردون على أهل البدع الزائغين . 

وكان من هؤلاء الأئمة الأعلام محمد جمال الدين القاسمي الذي نشأ في عصر 

قويت فيه موجة الإلحاد » وكثر فيه أدعياء التغريب » وانتشر التقليد والتعصب » 
واندرس العلم الصحيح ٠‏ فجد واجتهد لإصلاح الأحوال ؛ وتنقية المجتمع من 
البدع والضلال؛ مدرسا وإماما ومؤلفا حتى أنارت بعلومه الظلمات وأحيا الله به 
من كان في عداد الأموات. 


ولما كان علم العقائد أشرف العلوم وأفضلها » لتعلقه بذات الباري - جل 
وعلا - وأسمائه وصفاته وكذلك بالنبوات وأمور الآخرة والمعاد  »‏ إذ شرف العلم 
بشرف المعلوم - وكان تخصصي في العقيدة رأيت أ أبرز آراءه الإعتقادية 
المتعلقة بمسائل المعاد من خلال تفسيره الكبير : محاسن التأويل . 

واخترت مسائل المعاد كنموذج للدراسة للأهمية التي يكتسيها هذا الجانب 
في الدراسات العقدية . 


٠ الاشكالية‎ 


يعد القرآن مصدرا رئيسا في التأسيس للعقائد الإسلامية » والكشف عنها منهجا 


ما هي الآراء الاعتقادية للقاسمي في المعاد باعتباره مفسرا ؟ 
- ما هو موقفه من المسائل التي اختلف فيها في المعاد ؟ 
- ما هي الأصول التي اعتمدها في تقريره لمسائل المعاد ؟ 

إن ممن سخره الله تعالى لحمل هذه العقيدة الربانية والدعوة إليها والمنافحة 
عنها » تأصيلا ومنهجا » وتعلما وتبليغا : الإمام جمال الدين القاسمي » فقد أفنى 
زمانه في خدمتها » والدعوة إليها فإذا كان هذا هو القاسمي وهذه هي الأمانة التي 
تحملها » كانت أهمية الموضوع من خلال بيان آرائه الاعتقادية في المعاد خاصة 
؛ حيث يبرز دور القاسمي كمفسر في توضيح مسائل اليوم الآخر ويمكن إجمال 
أهمية الموضوع في النقاط التالية: 
- ارتباطه بأشرف العلوم » الذي هو علم العقائد. 


- جهل كثير من الناس للدور الكبير الذي قام به القاسمي في نصرة عقيدة السلف 
في وقت تكالب فيه أدعياء التغريب » وتعصب فيه أهل الجمود والتقليد . 


إعطاء صورة واضحة لمسائل المعاد على ضوء تفسير القاسمي . 
- بيان أمور المعاد الذي أصبح ينكره الماديون ويهون منه المشككون . 


- الإيمان بمسائل المعاد يدفع العبد للعمل الصالح وخشية الله في السر والعلن » 
وتوضيح هذه المسائل يجعل العبد يرتقي في درجات اليقين . 


أسباب اختيار الموضوع : 
- الرغبة الأكيدة للتتنخصص في مجال العقيدة . 


أن القا ق “اهز الجلماء المكاخريوة الذي أثر بالغ فى اليقظة الاسلامية 
ن الفاسمي من اشهر حرين الدين در في الي : 
المعاصرة. 


قلة الدراسات حول آرائه الاعتقادية , 

- بيان جهود القاسمي في توضيح مساثل المعاد . 

- أسلوب التحليل والإنصاف الذي تميز به القاسمي . 
- بيان موقف القاسمي من المنكرين للمعاد . 
الدراسات السابقة ٠‏ 


الى والتكر وكا دون ةلق ناك اللتنابفة توق كلاق لمعك تن بسن 


- المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات : لمحمد بن عبد الرحمان 
المغراوي ٠»‏ تناول من المفسرين جمال الدين القاسمي إلا أن دراسته كانت 
منحصرة في جانب الصفات الإلهية فقط . 


ماجستير تقدم بها الطالب في الكلية . 


- رسالة دكتوراه » لوجيه الكوثراني » في التأريخ لبلاد الشام حيث أخذ مذكرات 


- حياة القاسمي لابنه ظافر القاسمي . 


وهذه الثلاثة لا تندرج ضمن الدراسة التي أتقدم بها . 


المنهج المتبع فى الدراسة : 

اتبعت في هذه الدراسة المنهج التارخي والاستقرائي والنقدي » حيث وضفت 
المنهج التاريخي للتعريف بحياة القاسمي والظروف التي أحاطت به في العصر 
الذي عاش فيه » معتمدا في ذلك على الكتب التي أرخت لهذه الحقبة الزمنية 
المعينة »ووضفت المنهج الاستقرائي في استقراء كلام القاسمي في مسائل المعاد 
من خلال تفسيره » واستطردت في باقي كتبه التي تناولت الجانب العقدي . 


طريقة العمل : 
- اتبعت في كتابة الآيات الخط العثماني » برواية حفص عن عاصم لسهولة 
الهوامش . 
- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما » فإن لم يكن 
فيهما خرجته من المصادر المعتمدة الأخرى فأذكر الكتاب المخرج فيه وكذا 
الباب ثم أذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث . وإذا كان الحديث في غير 
الصحيحين اجتهدت في نقل بعض كلام أهل العلم سواء من المتقدمين أومن 
المتأخرين لبيان درجة الحديث . 

- ترجمت للأئمة والعلماء الذين ذكروا في صلب البحث دون من ذكروا في 
الهامش » فأذكر اسمه واسم أبيه ونسبه وبعض شيوخه وتلاميذه وشيئا من الثناء 
والرواة المذكورين في سند الحديث إلا إذا كانت الترجمة لبيان درجة الحديث » 
واستثنيت من الترجمة أيضا الأئمة الأربعة لشهرتهم بين الناس وكذا استثنيت 
- عرفت بالفرق والمذاهب الواردة في صلب البحث . 


- عند ذكر المصدر والمرجع لأول مرة أذكر اسم المؤلف والمؤلف وبيانات الطبع 
» ثم لا أعود إليها إلا في فهرس المصادر والمراجع. 

- وضعت فهارس علمية تحتوي على فهرس للأيات القرآنية وفهرس للأحاديث 
النبوية وفهرس للآثار وفهرس للأعلام وفهرس للمصادر والمراجع وأخيرا 
فهرس للموضوعات . 

- جعلت في الأخير ملخصا للبحث باللغة العربية ثم باللغة الفرنسية . 


خطة البحث ٠‏ 
اذا النفهة تذكوف فكي مقالذة انسفنا مسكة دز ددنت كترود و اندر ادا 
السابقة حوله ٠‏ والمنهج المتبع في هذه الدراسة » وطريقة العمل » ثم قسمت 
البحث إلى فصلين : 
فجعلت الفصل الأول: في ترجمة القاسمي والكلام عن تفسيره ومنهجه في عرض 
فستائل المعاك»: ففتحقه إلى :كلدثة مواجتة: 
المبحث الأول: في العصر الذي عاش فيه وحياته وآثاره!] 
المطلب الأول : في العصر الذي عاش وفيه ثلاثة فروع هي : 
الأول: الحالة السياسية. 
الثاني: الحالة العلمية . 
الثالث : الحالة الدينية . 
وفي المطلب الثاني: حراة القانيشي :واكاوط ع وافه ذر فين + 
الأول:حياة القاسمي الشخصية. 
الثاني: حياته العلمية . 


فقسمته إلى مطلبين : 


ففي المطلب الأول: تفسير القاسمي » وفيه فرعين : 

الأول: الميزات العامة للتفسير . 

الثاني : مصادر القاسمي في العقيدة في التفسير 1 

وفي المطلب الثاني| | المنهج العام للقاسمي في العقيدة » ثلاثة فروع : 
اع ل 0 

الثالث " :مي القاسمي فى عرس منيل لكك 

وفي الفصل الثاني : آراء القاسمي الاعتقادية في المعاد وقسمته إلى ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : أشراط الساعة؛ القبر والروح » وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أشراط الساعة » وفيه أربعة فروع : 
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الأول : نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. 

الثاني : يأجوج ومأجوج . 

الثالث : خروج الدابة . 

الرابع : الدخان . 

وفي المطلب الثاني : القبر » وفيه فرعين : 

الأول هذات القير وتعيية. 

الثاني:عذاب القبر هل يقع على الروح والبدن أو على أحدهما ؟ 
وفي المطلب الثالث : الروح » ثلاثة فروع : 

الأول : حقيقة الروح . 

الثاني :قبض الأرواح . 

الثالث :مستقر الأرواح. 

وفي المبحث الثاني : النفخ في الصورء البعث والحشرء» الميزان» الصراطء 
والشفاعة » ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : النفخ في الصور . البعث والحشر » وفيه فرعين : 


الأول : النفخ في الصور . 
الثاني : البعث والحشر . 


وفي المطلب الثاني : الصراط و الميزان » فرعين : 
الاو ل لكين ال . 

الثاني : الميزان . 

الأول: تعريف الشفاعة وبيان أنواعها . 

الثاني : شروط الشفاعة . 
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وفى المبحث الثالث:الجنة و النارء مطلبين : 

المطلب الأول :الجنة و نعيمها » وفيه فرعين : 

الأول : دخول الجنة هل يكون برحمة الله أم بسبب الأعمال . 
الثاني :إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

وفي المطلب الثاني : النار وعذابها » فرعين : 

الأول : صفة النار .الثاني : مرتكب الكبيرة . 

وفي المطلب الثالث : أبدية الجنة والنار » فرعين : 

الأول: أبدية الجنة . 

الثاني: أبدية النار . 

وأما الخاتمة فعرضت أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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التعريف بالقاسمي 
وتفسيره» ومنهجه 
مسائل المعاد . 


المبحث الأول عصر القاسميء حياته وآثاره. 
المطلب الأول: عصر الفا 1 
الفرع الأول: الحالة السياسية . 


عند البحث في الحياة السياسية في وقت و مكان محددين فإن الحديث 
ككشي عقة على الشلطلة المقولكة بحل ذنات عر ارك الخاريمية المتعلقة 
تكو الخو اذيك الدالكليه التى كان لها أذ في حياة المترحد له 


ولهذا كان البحث في عصر القاسمي عن الدولة العثمانية في القرن الثالث 
ل - تابعة لها . 


ل" 


[]- السلطان عبد العزيز خان7: (1861م 1876م) خلع و قتل مسموما. 


[] - السلطان مراد الخامس7): (1876 []1876م) خلع لخلل في عقله. 


1- محمد فريد بك المحاميء تاريخ الدولة العلية العثمانية »ء صل]778» تحقيق:د.إحسان حقي » دار 
النفائس » ط/السابعة: 1413ه 1993م . 

2 - هو ابن السلطان محمود الثاني ولد سنة:1830 م » شهد عصره بإصلاحات في المجال الديني » إذ 
كان حريصا على تطبيق الشريعة الإسلامية » وكان مستشعرا لضعف الدولة العثمانية مقابل قوة الدول 
الأوروبية وحرص هذه الأخيرة على التدخل في الشؤون الداخلية » » فحرص على الابتعاد منها مع 
الاقتراب من الروس لتقوية الجانب العسكري » توفي سنة:1876 م»: بعد صدور فتوى بعزله . 

د. علي حسون» تاريخ الدولة العثمانية :198 - 200» المكتب الإسلامي بيروت -.: ط/الرابعة:1423 ه. 
02م 

3 - هو ابن السلطان عبد المجيد ولد سنة:1840 م » وتوفي عام:1904 م » وعزل بعد96 يوما من توليه 
بفتوى من قبل شيخ 

الإسلام في الدولة لخلل في عقله حيث ظهرت آثاره أمام الرعية مما لم يدع مجالا لتركه . المصدر 
السابقت ص: 209. 
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[] - السلطان عبد الحميد الثاني7!: []1876م [-]1909م) خلع. 
1 -؛السلطاتة محمد رشاد الخامسن(2): [[1918]121909م).[] 


تميزت الدولة العثمانية في هذه الحقبة الزمنية بالانحطاط و التدهور حتى 
أصبح يطلق عليها اسم "الرجل المريض1]» ففي عهد "السلطان عبد العزيز" [3, 
كانت الدول الأوروبية عازمة على الضغط عليها للتدخل في الشؤون الداخلية 
بزعم الإصلاح و النهوض بالدول على النهج الغربي والفكر الآوروبي والمبادئ 
العلمانية بفرض الدساتير الغربية والعادات البعيدة عن الإسلام [] 


وأهم عهد عاش فيه القاسمي هو عهد " السلطان عبد الحميد الثاني 00 
الذي تولى الحكم بعد "مراد الخامس " وهو ابن السلطان عبد المجيد من زوجته 
الثانية 2 تزوج وعمره أربع و ثلاثون سنة» تسلم السلطة والدولة محفوفة 
بالمخاطر العظيمة» والثورات الأهلية» فحرص على الإصلاح و إعادة الأمور 
إلى مجاريها الطبيعية» فسدد معظم الديون التي بلغت أكثر من:252 مليون ليرة 
عثمانية » وألغى الدستورء وشرد زعماء التغريب؛ وشرع في إصلاح الدولة وفق 
المبادئ الإسلامية» إلا أن هذا الجو لم يدم طويلا فروسيا أعلنت الحرب على 
الدولة العتمانية وكان النصر حلينهاء 


1 - هو ابن عبد المجيد من زوجته الثانية » ولد سنة: 1842م » وتوج عام: 1876م» بقي في 
الحكم33 عاما توفي عام: 1918 م؛ ماتت والدة السلطان عبد الحميد وهو في العاشرة من عمره فاعتنت 
به الزوجة الثانية لأبيه» تلقى عبد الحميد تعليما منتظما في القصر السلطاني؛ وتدرب على استخدام 
الأسلحة» وكان مهتما بالسياسية العالمية ويتابع الأخبار عن موقع بلاده منها بعناية فائقة ودقة نادرة. 

د. علي حسون »٠‏ تاريخ الدولة العثمانية:229 . 

2 - ولد سنة1260 ه » تولى السلطنة العثمانية من عام : 1328ه إلى 1337 ه وبها توفي » وامتاز 
حكمه بسيطرة جماعة الاتحاد والترقي وانهزام تركيا في الحرب العالمية الأولى » بعد أن أمضى حياته 
في معزل. 

د. علي حسون »٠‏ تاريخ الدولة العثمانية ص: 271 . 


3 - محمد فريد بك ». تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: (376-530]). 


4 علي الضلابي + الذولة العثمائية عوامل التيوضن ؤاسيات النفوط فن :550 + :دان التوؤيع :والنشو 
الإسلامية ‏ مصر ‏ ط/الأولى: 1421ه - 2001 م . 
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وذلك سنة:1877]م] وفرنسا احتلت تونس و بريطانيا مصر/"!اء و في الأحوال 
الداخلية نجد هيمنة المحافل الماسونية2) على عقول زعماء التوجه القومي في 
داخل الشعوب الإسلامية» الشيء الذي نتج عنه الفتن والقلاقل والثورات الشعبية؛ 
ولعل من أعظم البلايا "وصول مدحت باشا "220 إلى الصدارة العظمى إذ يعد 
انحرافا خطيرا في القيادة العثمانية على المستوى العسكري والعلمي » حيث كان 
حريصا على تطبيق السياسة التغريبية بقيادة جمعية العثمانيين الجدد وضيق على 
اليهود فلم يعطهم أية حضوض للاستيلاء على الدولة الفلسطينية . 

وفي عهد "السلطان محمد رشاد الخامس7*) ازداد تكالب الدول الأوروبية 
للاإطاحة بالدولة وقسمة أراضيهاء مع ذلك لم يمنعه هذا الوضع من القيام 
بإصلاحات سياسية داخلية وحربية ومالية كان لها أثر في تأخر سقوط الدولة 
العثمانية (5), ا 


فنلاحظ من خلال هذه الأحوال اضطراب الحياة السياسة مما أثر سلبا على 
الحالة العلمية والدينية . 


1 د.علي حمتون؛ تاريخ الدولة العثمانية ص:536 


الماسونية:منظمة يهودية سرية تعمل في خفاء على تحقيق مصالح اليهود الكبرى » وتمهد لقيام دولة 
اليهود العظمى ؛» والماسونية كلمة خداعة معناها : 01ج1112 عع 2 أي البناء الحر والذي يز عمون أنه 
سيبني هيكل سليمان » وهو رمز سيطرة اليهود (بزعمهم) على مقاليد العالم » ويرجح كثير من الباحثين 
أنها تأسست في القرن الأول أي 43 م . 

د. ناصر عبد الله القفاري »د. ناصر بن عبد الكريم العقل » الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة : 
(59-50)» دار كنوز إشبيليا: 1426ه - 2005م. » د. عفيفي إبراهيم حسن . الماسونية بين الشيوعية 
والصهيونية ص:8 » دار الفتح :1389 ه ‏ 1969م . 


3 - مدحت باشا : ابن حاجى حافظ أشرف أفندى: أبو الأحرارء العثماني» ولد في اسطنبول سنة: 
8ه - 1822م » ثم انتقل إلى الإستانة» رئيسا لمجلس شورى الدولة » وعين واليا على بغداد ودعي 
إلى الإستانة معزولاء فما لبث أن تولى منصب الصدارة العظمى» وأصدر الدستور العثماني في أواخر 
3ه 1876م » وكانت نظرته فيه تغريبية» فلم يتفق مع السلطان عبد الحميد في سياسة الدولة 
فجرده من الوزارة وضيق عليه » توفي عام:1301 ه - 1883م/] 
الزركلي » الأعلام : (195/7). 
4 د. علي حمئون » تاريخ الدولة العلية العثمانية صل]]]709. 
[]5 - المرجع السابق ص:712 . 
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الفرع الثاني: الحالة العلمية . 

عمل السلاطين على تجديد الحياة العلمية بإنشاء المدارسء والثانويات » 
وجامعات للطب والهندسة والحقوقء» الهدف منها تخريج شباب قادرين على حمل 
أعباء لاه العامة » وظهرت فكرة الجامعة الإسلامية على يد جمال الدين 
الأفغاني/!» وأيده السلطان عبد الحميد الثاني» للم شمل المسلمين » واستفيد من 
الصحافة الإسلامية للدعاية لها(2), وقد اهتم بها السلطان لتدعيم أواصر الأخوة 
الإسلامية بين كل مسلمي العالم في الصين والهند وأواسط إفريقيا وغيرها » وكان 
بإمكانه تحقيق عدة أهداف من خلالها وعلى رأس هذه الأهداف: 


- مواجهة أعداء الإسلام المثقفين بالثقافة الغربية والذين توغلوا في المراكز 
الإدارية الحساسة. 


- إثبات أن المسلمين يمكن أن يكونوا قوة سياسية عالمية » يحسب لها حسابها في 
مواجهة الغزو الثقافي والفكري والعقدي الروسي الأوربي النصراني. 


كذلك تم إنشاء مدرسة للعشائر لإعداد عسكريين ذوي مستوى علمي عال» 
مدة الدراسة فيها خمس سنوات ٠‏ يعلم فيها القرآن والعلوم الدينية على مدار هذه 
المدة » وعملت الدولة على مراقبة المدارس المتأثرة بالفكر الغربي والعمل 
على إصلاحها وتنقيتها من شوائبه» وذلك لأن نظام التعليم كان متأثرا بالفكر 
الغربي والتيار القومي كان هو السائد في المدارس ؛ فجعل السلطان عبد الحميد 
مدارس الدولة تحت رقابته الشخصية ووجهها لخدمة 00 الإسلامية» واهتم 
بالمرأة وجعل للفتيات دارا للمعلمات ومنع اختلاطهن بالرجال(2) 


[] - محمد بن صفدر الحسينيء جمال الدين: فيلسوف الإسلام في عصره. وأحد الرجال الذين قامت على 
سواعدهم نهضة الشرق الحاضرة »ولد في أفغانستان سنل[] 8م وتلقى بها العلوم» وقصد مصرء 
فنفخ فيها روح النهضة الإصلاحية» وتتلمذ له الشيخ محمد عبده. وكثيرون » ذهب إلى باريس » وأنشأ 
فيها مع الشيخ محمد عبده جريدة (العروة الرثقى) ؛ دعاه (السلطان عبد الحميد) إلى الآستانة» وتوفي بها 
سنة:1897 م4 من تصانيفه: "تاريخ الأفغان" و "رسالة الرد على الدهريين" . 

الزركلي 2 الأعلام : (2)168/6» عبد الرزاق البيطارء حلية البشر: (2)441-439/1. تحقيق محمد بهجة 
البيطار » دار صادر - بيروت - ط/ الثانية :1413 ه - 1993م . 

2 - الصلابي علي» الدولة العثمانية : ص: 417 . 

3- المصدر السابق ص: 426 . 
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وتقدمت وسائل الاتصالات بين العالم الإسلامي ؛. وانتشرت الحركة الصحافية 
في مصر وتركيا والجزائر والهند وفارس وأواسط آسيا » وكانت الصحف وسيلة 
ناجحة لتوعية الشعوب الإسلامية» سواء من ناحية الخطر الغربي المحيط بالدولة 
العثمانية أو من جانب نشر الإسلام الصحيح ودحض الخرافات التي كان يثيرها 
أدعياء التغريب . 

و مع كل هذه الإصلاحات نلاحظ جمودا فكريا عم ذلك العصر » يرجع سببه 
إلى أدعياء التغريب الذين ما فتئوا يلمزون هذا المنهج ويطعنون في نيات القائمين 
فلية و ذلك يكشي الغامجة +وتر بين «الحضبار :4 التروية و المذتنة الزافة: فاتقطاعوا 
أن يضتر فوا الناان عن ,التغلم إلى الهو وزالترك!1) 
الفرع الثالث : الحالة الدينية . 

لم تكن الحالة الدينية بأحسن من سابقتيها و ذلك لبعد الناس عن دينهم 
واهتمام السلاطين بزخرفة المساجد و حيده على الاشرخة درن في اام 
الدولة» وانتشار التصوف البدعي والشركي الذي يحطن :على :التنبول و البظالة!2) 
3 ففي سنة|[ |1305 ه أمر"السلطان عبد الحميد الثاني" بتبييض القباب و تعمير 
المراقد الشريفة 3 واستهدف الطرق الصوفية لكسب ولائها للدولة العثمانية 3 
والدعؤة: إلى فكرة الجامعة الإسلامية » واسنتطاع أن.يكون رايطة بين مقر,الخلافة 
- استانبول - وبين مراكز تجمع الطرق الصوفية في كل أنحاء العالم الإسلامي 
واتخذ من حركة التصوف في العالم الإسلامي وسيلة للدعاية للجامعة الإسلامية : 
كما اتخذ من الزهاد غير المتصوفة وسيلة أيضا للدعوة لفكر التجمع الإسلامي » 
وتكونت في عاصمة الخلافة لجنة مركزية » مكونة من العلماء وشيوخ الطرق 
الصوفية حيث عملوا مستشارين للسلطان في شؤون الجامعة الإسلامية. 


لقد نجح السلطان عبد الحميد الثاني في جمع الطرق الصوفية إلا أنه فضل 


كرك عن كارو هر ١‏ تكرادانها لوده وا لضي وا الذي كوي له لدان ادلم دبي 
إضعاف الدولة العثمانية©. 


1 ا ل ا ل 0 . 
2 - علي الصلابي » الدولة العثمانية نقلا عن: الانحرافات العقدية والعلمية (294/1) . 


3 - المصدر السابق ص:425 . 
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و كذلك نشاط الفرق المنحرفة: كالدروز7!', والقاديانية2), والبهائية/ة) 
والشيعة الاثناعشرية!4)» والإسماعيلي/147]|والنصيرية6) 


1[ - الدروز : وهم أتباع محمد بن إسماعيل الدرزي الذي قال بألوهية الحاكم بأمر الله العبيدي » وسموا 
بهذا الاسم نسبة إليه » ويسمون أنفسهم بالموحدين » ويعتقدون رجعة في آخر الزمان وقد قاموا في 
العصير إلخاصير حر دم بس مك لور أو ال دادم والذي حاول كاتبه أن يحاكي 

د. ناصر عبد الله القفاري »د. ناصر بن عبد الكريم العقل الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ص: 
9 . 
2 - القاديانية : وهم أتباع المتنبي ميرزا أحمد غلام القادياني (1840م -1908م)تأسست في النصف 
الثاني من القرن 19م, وتبنتها الحكومة الإنجليزية ودعت الناس لاعتقادهاء يعتقدون أن القادياني نبي وأن 
له قرآنا وغيرها من الأقوال الفاسدة الدالة على بطلان مذهبهم » وتسمى في بعض الأقطار ب"الأحمدية". 
د. ناصر عبد الله القفاري »د. ناصر بن عبد الكريم العقل الموجز في الأديان والمذاهب 
المعاصرة:(162-152). القاديانية:نشأتها وتطورها ص:15 . 

3 - البهائية :وه امقداد للابية وتطورك على يدا"الميؤر| .كفي تلن :الغا( خضي" التلقت ابالنهاء 

الذي ادعى النبوة والرسالة ثم الألوهية » وله كتاب "الأقدس' 'يقع في 22 صفحة ولم يطبع خشية الخزي 
والفضيحة مات سنة :1233 ه »وخلفه ابنه عباس . 
د. ناصر عبد الله القفاري »د. ناصر بن عبد الكريم العقل الموجز في الأديان والمذاهب المعصرة :( 
73-8) 
4 الاثناعشرية: وتسمى بالرافضة والجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق » وهم الذين ساقوا الإمامة في 
التي عنس وجلا من أفل البيت» أهم اكتائدهم انه يرون كمه !الأئده #ويعتترن دان الزحام الذي 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ؛ الملل والنحل :(169/1) »تحقيق : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة - 
بيروت - : 1400ه -1980 م ء عبد القاهر البغدادي » الفرق بين الفرق ص:71 .تعليق : إبراهيم 
رمضان » دار المعرفة ‏ بيروت طم الأولى :1415 ه - 1994م. 
5 الإسماعيلية : قالوا: إن الإمام بعد جعفر: إسماعيل؛ نصا عليه » ثم سول لهم الشيطان آراء ومذاهب 
» أخذوا بعضها من المجوس» وأخذوا بعضها من الفلاسفة وتخرقوا على أتباعهم؛ وإنما قصدهم الجحد 
المطلق» » لكنهم لما لم يمكنهم» » توسلوا إليه » وأما ألقابهم: فإنهم يسمون الباطنية» والقرامطة. والسبعية» 
والتعليمية » ولا يزالون متوافرين في أنحاء العالم إلى وقتنا الحاضر . الشهرستاني » الملل و النحل: 
(191/1) 3 إبراهيم زكي خورشيد - أحمد الشنتاوي د. عبد الحميد يونس »موجز دائرة المعارف 
الإسلامية:(3/ 763 ).مركز الشارقة للإبداع الفكري »ط/الأولى: 1418ه ‏ 1998 م. 

6 - النصيرية : من غلاة الشيعة » قال النوبختي :"وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد في 
حياته فقالت بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري » وكان يدعي أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكري 
» وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن ٠‏ ويقول فيه بالربوبية » ويقول بالإباحة للمحارم » وبينهم 
خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلاهية على علي والأئمة من أهل البيت" .فرق الشيعة ص: 78 بواسطة 
:الملل والنحل : (189-188/1). 
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والتقريرات» ل فكانت د العلمية 
أضحت ورائية. 


وأصبح الاجتهاد تهمة كبيرة تصل إلى الرمي بالكبائر و تصل عند المقلدين 
الجامدين إلى حد الكفرء و انتشرت البدع إلى حد كبير(!) 
ويصور لنا القاسمي هذا الحال في مقالة بعنوان "أعداء الإصلاح"2) حيث 
قال 0 أصبح العلماء حملة اهواء لا حملة شريعة 2 غرضهم أن تفخم ألقابهم, 
و تملا كراشهم وعبابهم» و ترفع بين الغاغة منازلهم ..."اه 
وكذلك ما سطره في كتابه القيم " إصلاح المساجد من البدع والعوائد", الذي 
كان غريه عن اليه يدان بها إل إليه الحم من الضلال 7 انتشر في 


تجلية المسائل والحياكا يفوي الدلائل, 


إن هذه الأوضاع المتردية كان لها الأثر البارز في حياة القاسمي و توجهه 

الفكري . حيث علم أن ما عليه الناس ليس هو الدين الصحيح ولا هو النهج 
المستقيم » فوضع الإصلاح نصب عينيه » وتوخى الرفق في الدعوة إليه » معتمدا 
على الكتاب والسنة » ومتأسيا بمن سبقه من المصلحين من سلف هذه الأمة » 
متحملا أعباء الدعوة و قائما بواجبه الإأصلاحي . 


- علي الصلابي » الدولة العثمانية ص[]553 . 
2- مجلة المقتبس العدد الثاني عشر ص:742]1741 » السنة السادسة: (1329ه 1911م). مجلة أدبية 
علمية اجتماعية » تصدر بالقاهرة : لمنشئها محمد كرد علي » غرة كل شهر عربي » مطبعة القاهرة - 
المطبعة العمومية .1324 ه 1906م: 1335ه ‏ 1917م. 
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المطلب الثاني: حياة القاسمى وآثاره!) , 


الفرع الأول:حياة القاسمي الشخصية . 
الفقرة الأولى ٠‏ اسمه ونسبه . 


هو أبو الفرج» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن 
إسماعيل بن أبي بكرء القاسمي الدمشقي. 


ويكنى القاسمي نسبة إلى جده قاسم المعروف بالحلاق3؛ و كان فقيها صالحاء 
ان ويتصل نسب والدته بنسب الشيخ إبراهيم 


الد سوقي( “انراد كشو ف تمصير للا 


[] - ترجم للقاسمي ابنه ظافر القاسمي في كتاب سماه "حياة القاسمي " إلا أنني لم أقف على هذا المؤلف 
بعد طول بحث » غير أني وقفت على من ترجم للقاسمي ممن نقل عنه ك "عاصم البيطار" في مقدمته ل" 
موعظة المؤمنين في اختصار إحياء علوم الدين " 


2 - هو: قاسم بن صالح بن إسماعيل الحلاق » دمشقي فاضل ؛ ولد سنة:1221 ه - 1806م » فقيه مفسر 

محدث ناظم »لا يعرف من خدم العلم من أجداد القاتعي مال طا كدمه جده هذا » له عدة مؤلفات منها * 

" مسائل الرضاع " و " و" إغاثة الناسك على أداء المناسك ". توفي سنة: 1284ه ‏ 1867م,» ولابنه محمد 

سعيد » كتاب " انر الناسه "في سرركة. 

الزركلي » الأعلام : (177/5) » عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين: (643/2). 

3 - إبراهيم ب ل الس مكلا لسو سن لون الل بض 1 1 

5م من كبار المتصوفين» من أهل دسوق بغربية مصر ء له شعر ينحو فيه منحى ابن الفارض في 

وحدة الوجود » تفقه على مذهب الشافعي في أوليته ثم اقتفى آثار الصوفية » له كتاب في التصوف اسمه 

"الجواهر" توفي سنة:676 ه - 1277م . 

الزركلي » الأعلام : (59/1) » عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين: (1/ 54). 

4 عبد الرزاق البيطار : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرً : (|435]11)» عمر رضا كحالة : 
معجم المؤلفين (1/ 504)»؛ اعتناء : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ط/الأولى : 

1114 3 إام. 


5 - القاسمي » موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ص ]9 .تحقيق:عاصم بهجة البيطار دار النفائس 
- بيروت - ط/الخامسة: 1406ه - 1986م. - عبد الرزاق البيطار » حلية البشر(1 /436 )» عمر رضا 
كحالة » معجم المؤلفين[](504/1) . 
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الفقرة الثانية ٠‏ مولده و نشأته . 

ولد القاسمي ضحوة يوم الاثنين لثمان خلت من شهر جمادى الأولى 
سنة1283ه » الموافق للسابع عشر من أيلول سنة 1866م يق ال فئ: احع 
القنوات (زقاق المكتبي). 

نشا القاسمي في بيت دين و ورع و خلق كريمء وكان أبوه فقيها شاعرا غلب 
عليه الأدب» وكان هذا الأب إماما للمحراب الشافعي بجامع "سنان باشا" في باب 
الجابية . 


الفقرة الثالثة: وفاته. 
جمادى الاأولى سنة1332ه»ء الموافق للثامن عشر من نيسان سنة:1914م » ولم يبل 
مم 


الخمسين من عمره.؛ وكان قد ألم به داء البواسير فثقلت عليه الحركة » رحمه الله 
رحمة واسعة ؛ وأجزل ثوابه » و دفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق ©). 


الفرع الثاني: حياته العلمية. 
الفقرة الأولى: شيوخه وتلاميذه . 
أولا: شيوخه. 
ا الله لاسي جوا من العلم و ااه بداية من توجيهات والده الذي يقول 


ود اي ل الل يا الاجتهاد 
ع 6 6 ي ”لي 


1 - محمد الحافظ ونزار أباظة : تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع الهجري: (298/1) .تقديم د. 
فيصل شكري » دار الفكر ‏ دمشق - » ط/الأولى : 1406ه - 1986م. 

2- ناصر العجمي: الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي» جمع وترتيب ص:17 .دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت - ط/الأولى : 1422ه - 2001م. 


3- محمد الحافظ ونزار أباظة 2 تاريخ علماء دمشق ) 1 /258). 
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بدأ القاسمي طلب العلم في صغره على والده » وقرأ القرآن » ثم جوده على 
شيخ القراء بالشام الشيخ "7 الخد الحلواني 0 وأخذ 3 وَل هذه الطريقة درس 
التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والصرف والبلاغة على أجل علماء 
0 كالشيخ سليم العطار(!).والشيخ بكري العطار » وخال والده الشيخ " حسن 
بينة " الشهير بالدسوديي ؛ وحضر مجلس الشيخ عبد الرزاق البيطار » وصحب 
0 طاهر الجزائري7©) :وأفاد من صحبتها؟. ونال إجازات عامة من كبار 
المشايخ» وهذا تعريف بأهم شيوخه الذين كان لهم الأثر البارز في تكوين شخصية 
القاسمي العلمية. 


1 - الشيخ عبد الرزاق البيطار) : 


ولد بمحلة الميدان من دمشق الشام سنة:1253 ه » حفظ القران وجوده على 
كني قرزاء: /الشناء: الشيخ أحمة'الحلز الى "دو لازم العلقاء.. اللكمل دراسة العلوه 
الشرعية والعقلية » وصحب أهل التصوف ليقرأ جملة من كتب الحقائق وأعظمها 
الفتوحات المكية ٠‏ ثم ألهمه الله الأخذ من الكتاب والسنة » وعدم قبول أي رأي 
أحد من دون حجة كما كان على ذلك سلف الأمة. 


ومن عظيم أثره على القاسمي ما ذكره محمد بهجة البيطار في ترجمته لجده 
حيث قال:"ولقد حضرت مس شيخنا المرحوم القاسمى مع تلاميذه دروسه فى 
بيته وجامعه ومدرسته نحو ثلاث سنوات فندر جدا أن يمر يوم يذكر لنا فيه 
الأستاذ المرحوم إلا ويقرر لنا فيه عظمته » وإذا ذكره 

)ااا ممم ااا اللا 

1 - هو : محمد سليم بن ياسين بن حامد العطارء ولد سنة:1237 ه - 1822م؛ من مدرسي الحديث 
والتفسير في دمشق: له إجازات كثيرة لعلماء عصره. وله منهم إجازات » وتوفي سنة: 1307ه - 
0مم. 
الزركلي ؛ الأعلام: (147/6). 


2 هو: طاهر بن صالح ء ابن أحمد بن موهب» السمعوني الجزائري» 3 ثم الدمشقي: ولد سنة: 1268ه - 
م بحائة من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره.أصله من الجزائر» اك ا 2 كان 
من أعضاء المجمع العلمي العربي» وسمي مديرا لدار الكتب الظاهرية » توفي سنة :8] ها - 1920م 
»من تصانيفه: "الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية" , "الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام". 
الزركلي ء الأعلام : (221/3) » عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين: (11/2). 


3 - محمد الحافظ ونزار أباظة » تاريخ علماء دمشق: (299/1 ) . 


4 - عبد الرزاق البيطار » حلية البشر : (15-9/1)؛ رضا كحالة: معجم المؤلفين: (139/2). 
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في الدرس فيذكره دائما بلفظ شيخنا » وكان يعده عالم الشام » و أذكر أنا كنا مرة 
نقرأ عليه في فن البلاغة (باب القصر ) فقال في مثال قصر الصفة على 
الموصوف قصرا ادعائيا: تع لالد ع ار او لكان به كلوهع أنه 
يوجد غيره ممن يُسمون بالعلماء ولكن مع حشو وجمود". 

توفي - رحمه الله - سنة: 1335ه[].] 


2 الشيخ بكري العطارا!). 


هو الشيخ بكري بن حامد بن الشهاب أحمد الشهير بالعطار الشافعي الدمشقي » 
ولد سنة 1251ه وذولم» وشا فى ككو والذه وكات أكار النذا عدمنة » تواخد عن 
علماء عصره كالشيخ محمد الجوخداراة 1 وراكمة المي 31 ' » اشتغل بالتدريس في 
الجامع الأموي وجامع السليمانية » وكان إماما في المنطوق والمفهوم » وتميز 
على أقرانه ومعاصريه في سائر العلوم وقد غلب عليه الزهد والصلاح ٠‏ توفي 
سنة : 1320ه - 1902م. 


3 - الشيخ أحمد الحلواني!») : 

الشيخ أحمد بن محمد علي بن علي الحلواني الرفاعي الحسيني الشافعي المقرئ 
الدمشقي ‏ شيخ مشايخ القراء بدمشق - ولد بدمشق سنة: 1228ه - 1813م » وحفظ 
القرآن صغيرا ثم أكب على تحصيل العلوم العقلية والنقلية » تتلمذ على كبار 
العلماء » فأتقن الفنون » كالحديث والتفسير 


1 - زكي محمد مجاهد » الأعلام الشرقية: (287-286/1). 

2 - محمد بن سليمان الجوخدار الحنفي الدمشقي ولد سنة:1228 ه تقريباء وأخذ عن شيخ الشام الشيخ 
سعيد الحلبي» وعلى الشيخ عبد الرحمن ن الكزبري» نائباً بمحكمة الباب بدمشق الشام سنة:1298 ه .[] 
عبد الرزاق البيطار » حلية البشر : (1346-1345/3)؛ رضا كحالة؛ معجم المؤلفين: (796/1). 


3 -هو: محمد بن سعيد المنير بن محمد أمين الحنفي الدمشقي الشهير بالمنير » ولد بدمشق سنة: 

3 هه درس على كبار علماء الشام كالشيخ سعيد الحلبي والشيخ عبد الرحمن الكزبري والشيخ عبد 
الرحمن الطيبي , أمّ الناس في جامع السنانية» وكان ذا علم » وفضل » ودين» توفي سنة: 1291ه .[] 
عبد الرزاق البيطار » حلية البشر : (1347-1346/3). 


4 زكي محمد مجاهد ء الأعلام الشرقية: (274-273/1) » الزركلي » الأعلام: (247/1). [ ] 
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وغيره وأذن له بالتدريس سنة 1253ه » رحل ال الحج سنة:1254 ه » فالتقى 
بكبار القراء فحفظ الشاطبية ؛ ثم الدرة ؛ وجمع القراات العشر »ثم حفظ "الطيبة" 
وقرا تكنمة من ,طريتها»راجين بالإقراء؛ قم عاد الى "تضق واخيا عله النزاات 
في الشام » توفي سنة:1307 ه - 1889م. 


إن الهمة العالية التي تمتع بها الحلواني كان لها الأثر البالغ في نبوغ القاسمي 
في الطلب خاصة وأنه 3 من أوائل المشايخ الذين بدأ عندهم الطلب بحفظ 


القراآن وتجويده. 


500 اغا ابرق بعد الافر آغا جبينة » ولد سنة: 1ه - 1826م: إمام 
صالح ٠‏ كان حسن المكالمة» أكب من صغره على طلب العلوم » وحضر دروس 
العلامة الشيخ سليم العطار الفاضل وغيره » وكان يغلب عليه السكون والتواضع 
؛ وصار إماماً ومدرسا وخطيباً في جامع حسان » بدمشق وكان يغلب عليه الفقر 
» وفي آخر مدته مرض مرض الاستسقاء وطال أمره؛ إلى أن توفي سنة: 5 ه 
- 1889م» وعمره نحو: 65 سنة » من تصانيفه: رسالة في الأخلاق » وبين لنا 
القاسمى أثر شيخه هذا عليه فقال عنه "و قد انتفعت بصحبة هذا الأستاذ وتهذيت 
بآدابه وإرشاداته ونوادره عن الأقدمين...."اه , 


كان لمشايخ القاسمي الأثر البالغ في طلبه للعلم وبذله في سبيل تحصيله 
الغالي والنفيس » فحفظ وراجع » وسهر وذاكر حتى تفوق على الأقران » 0 
المرجع في ذلك الزمان » ويحدثنا عن اجتهاده » في الطلب ونبوغه فيه يقول/”ا 
وفد اتفق ق لي بحمد الله تعالى قراءة صحيح مسلم بتمامه رواية ودراية في أربعين 
يوماء وقراءة سنن ابن ماجه كذلك في واحد وعشرين يوماء وقراءة تهذيب 
التهذيب مع تصحيح سهو القلم فيه وتحشيته في نحو عشرة أيام؛» فدع عنك الكسل 
واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل"اه . 


1- عبد الرزاق البيطار » حلية البشر: (498-497/1)» عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين: (536/1). 


2- القاسمي » موعظة المؤمنين ص:11 . 
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ثانيا: تلاميذه : 


لي ا د العلم والعمل بدمشق 
وغيرها(! أ منهم: رساك اموي ترمد بك كي 
والشيخ حامد التفي » والشيخ ابن مانع » وجودت المارديني » ومحمود العطار » 
وأخوه صلاح الدين القاسمي 5 


وسأشير إلى بعض تلاميذه الذين تأثروا بمنهجه العلمي فيما يلي: 


1 - محمد بهجة البيطار2): 
هو محمد بهجة بن محمد بهاء الدين البيطار » عالم فقيه أديب مؤرخ مصلح ولد 
بدمشق سنة:1894 م في أسرة دمشقية عريقة » جدها الأعلى من الجزائر تلقى 
مبادئ العلوم على أبيه وأعلام عصره »؛ ونال منهم إجازات في العلوم العقلية 
والنقلية » اختير عضوا في جمعية العلماء » ثم في رابطة العلماء بدمشق ». وتولى 
الخطابة والإمامة والتدريس في جامع القاعة في الميدان خلفا لوالده ثم في جامع 
ع 0 ورين ير م ا و 
ومن عظيم أثر القاسمي عليه ما ذكره ابنه عاصم البيطار حيث قال38) 
صحبت والدي عشرات ل 70 
"الفاس "ره فى نيك أن فى قاذ .من قوم إلا ابقوله "تيهنا ساخمة الغا" أو 
"شيخنا القاسمي" وما سمعته يذكره مرة إلا والبكاء يغلب عليه ؛ لقد ترك القاسمي 
في نفوس طلابه بل وفي نفوس كثير من الذين كانوا يردون مجلسه وينهلون من 
معين أدبه وعلمه الثر أثرا باقيا"اه » توفي رحمه الله - سنة: 1976م. 


1 - محمد الحافظ ونزار أباظة » تاريخ علماء دمشق: (301/1 ) . 


2- محمد خير رمضان يوسف » المستدرك على تتمة الأعلام للزركلي (الأول والثاني): (85-84/3) - 
دار ابن حزم - بيروت - ط/الأولى :1422 ه - 2002م. 
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2 - محمد الشطىي!!): 


محمد جميل بن عمر بن محمد الشطي » فقيه » فرضي ؛» ناثر » ناظم » ولد 
بدمشق » ودرس مبادئ العلوم على عمه والفقه والفرائض على والده » وتلقى 
الحديث عن بكري العطار و حضر دروس جمال الدين انيم ؛ وعين كاتبا 
لمحكمة الحقوق » إلى أن تولى رئاسة الكتاب في محكمة دمشق ف لحتو ضر +" فيقفب ا 
للحنابلة » وولي الخطابة في المدرسة البادرائية » والإمامة الحنبلية بجامع بني 
أمية » وانتخب عضوا بجمعية العلماء بدمشق » وتوفي بدمشق:1959 م» من 
تصانيفه: مختصر طبقات الحنابلة » روض البشر في أعيان دمشق في القرن 
الثالث عشر الهجري. 1 ا 
3 . محمد ابن مانع(©): 

هو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن مانع » ولد سنة:1385 ه في بلدة 
العنيزة » تلقى مبادئ العلوم على علماء بلده » ثم سافر إلى بغداد » ثم إلى الشام 
حيث درس على أجل علمائها ومنهم القاسمي » درس في الحرم المكي » وولي 
رئاسة محكمة التمييز بمكة » ثم عين مديرا للمعارف بهاء ورئيسا لهيئة تمييز 
القضاء الشرعيء ترك تلاميذ أجلاء انتفع الناس بعلومهم من بعده » وعددا من 
الكتب منها : مختصر شرح عقيدة السفاريني » رسالة في آداب البحث والمناظرة 
؛ وغيرها » توفي سنة:1300 ه . 


4 - جودت الماردينى(): 


جودت بن سعيد المارديني من أرباب التربية والتعليم 2 000 إدارة المدرسة 
الكاملية الأهلية بدمشق» ثم عين مدرسا بوزارة المعارف السورية » فمديرا 
للثانوية الشرعية » وتوفي بدمشق وله من العمر:65 سنة تقريبا من تصانيفه: 
الجغرافيا العمومية » والجغرافيا العمومية العثمانية . 


1[ - عمر رضا كحالة » المعجم: (200-199/3): 


2 عبد الله بسام » علماء نجد خلال ثمانية قرون : (111-100/6) » دار العاصمة ‏ السعودية ‏ » ط 
الثانية »ء 1419هء الزركلي » الأعلام: (209/6). 


3 - عمر رضا كحالة »معجم المؤلفين: (512/1) » الزركلي » الأعلام: (160/2). 
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5 - حامد التقى!!). 
حامد أو محمد حامد بن أديب بن أرسلان التقى » فقيه حنفى متأدب من أهل 
دمشق » عين مدرسا في جامع الحبوبي بدمشق » ومفتيا لقضاء النبك و خطيبا في 
جامع العددواية »؛ ومعلما لمادتي التربية الدينية واللغة العربية » وحافظا للمكتبة 
الظاهرية لفترة 35 قصيرة » من آثاره : ثبت بخطوط من أدركهم من علماء دمشق 
وإجازات عنهم له » وله أثر الدعوة الوهابية » توفي سنة: 1967م . 
6 - صلاح الدين القاسمي7): 
صلاح الدين يوسف بن محمد سعيد طبيب أديبء ولد سنة:1305 ه - 1887م» من 
طلائع الوعي في سورية » ولد وتعلم بدمشق» وتخرج بمدرستها الطبية » وأحسن 
التركية والفارسية والفرنسية » وتأدب بالعربية على يد أخيه علامة الشام » 
وشارك في تأليف جمعية النهضة العربية سنة: 1324ه - 1906م بدمشق » وهي 
أقدم ما عر فنا مر قوصيا فن تيذة: القطة أيام. التركة: واكتين: كاتهنا الها ولد 
يجاوز التاسعة عشر من عمره » وكتب وخطب وحاضرء ونظم شعرا لا بأس به 
فكان مق :الدعاة الأوائل لإثارة "المسألة العوبية" كما متماهاء٠.‏ .و"ميدا القوميات” 
وزار الإستانة مع وفد من أعيان دمشق سنة:1906 م للتهنئة بالحكم الدستوري » 
وحذر من الخطر الصهيوني » وعمل طبيبا في بعض مدن الحجاز إلى أن توفي 
سنة:1334 ه - 1916م » وجمع ما بقي من منشأته ف كتاب "الدكتور صلاح الدين 
القائيمي افازنه"© "ضفطات من تاريخ الفيظنة الغربية فى أوائل القن العثير 0 
كان القاسمي حريصا على نفع تلاميذه وإرشادهم فكان يقول لبعض طلابداةا 
'"ينبغي لك أن 5 تستفيد من كل ذي دين بما يقويك على المادي واللاديني » وينبغي 
لك أن تكون بعيذا: عن الحدال الذى لا يثمر" + ويفول 4 '"عليك أن تسير سيرة 
الأئمة الأربعة ومن بعدهم فقد علمونا حرية الرأي بقولهم :" إذا رأيتم قولنا يخالف 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا عرض الحائط ..."اه 


1 - عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين: (520/1) » الزركلي » الأعلام: (260/2). 

2- عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين: (841/1) ٠‏ الزركلي ء الأعلام: (209-208/3). 
3 - محمد الحافظ ونزار أباظة » تاريخ علماء دمشق: ( 1/ 300) 

4 المصدر السابق: (301/1). 
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الفقرة الثانية : تآليفه وأعماله . 

أولا : تآليفه . 
بلغت تصانيف القاسمي العدد الكثير لنهمته العالية في الطلب » وحرصه على 
الوقت حتى إنه كان ليكتب في كل مكان يمكن أن يكتب في]» فإنه كان يكتب في 
القطار » وفي البيت » وفي العربة » وفي النزهات ٠»‏ وعليه فلا يستغرب أن تربو 
مؤلفاته على المائة على قصر عمره. وهذا ذكر ما طبع من مؤلفاته/! : 


- الأجوبة المرضية عما أورده كمال الدين ابن الهمام على المستدلين بثبوت 
سنة المغرب القبلية .»ط الأولى » مطبعة روضة الشام » دمشق:1326 ه. 


2 إرشاد الخلق للعمل بخبر البرق؛: ط الأولى » مطبعة المقتبس» دمشق 1329 ه 


3 - الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس »2 أتم تأليفه في جمادى الأولى عام 1332 ه 
» ط الأولى»؛ دمشق 1332 ه. 

4- الإسراء والمعراج “» ط الأولى» - دمشق - :1331 اها. 

5 - إصلاح المساجد من البدع والعوائدءط الأولى المكتبة السلفية - مصر[ ]1341 


ه 


50 إقامة الحجة على المصلي جماعة قبل الإمام الراتب وأقوال سائر أئمة 
المذاهب .» ط الأولية مطبعة الصداقة ‏ دمشق - : 1342ه . 


7 أوامر مهمة في إصلاح القضاء الشرعي في تنفيذ بعض العقود على مذهب 
الشافعية وغيرهم . ؛ ط الأولى مطبعة الترقي - دمشق -بدون تاريخ . 


8- الأوراد المأثورة . ط الأولى - بيروت - : 1320ه . 


1[ - اعتمدت في ذكر مؤلفاته على كتاب تاريخ علماء دمشق : (1 /304 .308 )» وكتاب الرسائل 
المتبادلة بين القاسمي والآلوسي ». وكتاب الأعلام الشرقية في المائة الرابعة الهجرية لزكي محمد مجاهد. 
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9 - تاريخ الجهمية والمعتزلة » نشر أولا بمقالات متسلسلة في المجلد السادس من 
مجلة المنار » ثم جرد في كتاب مستقل» طالأولى - صيدا ‏ : 1320 ه . 

0- تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب . ط الأولى مطبعة والدة عباس - 
مصر- 1326ه . 

1 تنوير اللب في معرفة القلب ٠‏ مقالة كتبها في 2 ربيع الثاني1315 ه 
ونشرت في العدد الثاني والستين من جريدة الشام » دمشق » في 3 صفحات . 

2 - ثمرة التسارع إلى الحب في الله وترك التقاطع. ط الأولى دار البشائر 
الإسلامية» بيروت 2000 م . 

3 جواب الشيخ السناني في مسألة العقل والنقل ٠‏ مقالة في مجلة المنار 
نشرت عام 1325ه. 

14 جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب ؛طْ الأولى مطبعة السعادة مصر 1339ه 


5 - حياة البخاري »ط الأولى » مطبعة مطبعة العرفان ‏ صيدا - 1330 ه . 
6- خطب أو مجموعة خطب . ط الأولى ‏ دمشق - :1325 ه . 
7 دلائل التوحيد »ط الأولى مطبعة المقتبس » - دمشق - 1322 ه . 
8 - سر الاستغفار عقب الصلوات 1]ط الأولى دار البشائر الإسلامية]» بيروت 
0م . 
9 -الشاي والقهوة والدخان »ط الأول دمشق 1322 ه . 
0 - الشذرة البهية في حل ألغاز نحوية وأدبية» دمشق 1322 ه . 
1- شذرة من السيرة المحمدية .ط الأوليل|مطبعة المنار مصر 1321 ه . 
2 - شرح أربع رسائل في الأصول , الأولى في أصول الشافعية لابن فورك » 


والثانية لابن عربي» والثالثة في المصالح للنجم الطوفي »والرابعة للسيوطي من 
كتاب النقاية » ط الأولى بيروت1324 ها 


3 شرح لقطة العجلان الأصل ‏ أي لقطة العجلان - من تأليف الإمام بدذر الدين 
الزركشي » ؛ جمع فيه أربعة علوم : الأصول والمنطق والحكمة والكلام » وأتمه 
في منتصف ربيع الأول سنة1325 ه . 

4 - تبراك الأسياط بط الأولى مظبعة الاؤكق اماق يفو فار . 
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5 - الطائر الميمون في حل لغز الكنز المدفون يط الأولى مطبعة روضة الشام» 
دمشق: 1316ه . 

6 فتاوى مهمة في الشريعة الإسلامية ط الأولى مطبعة المنار مصر 1336 ه. 
7 - الفتوى في الإسلام »ط الأولى في دمشق 1329 ه . 

8 - الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين ؛. ط الأولى دار النفائس بيروت 
6 م بتحقيق عاصم البيطار . 

29 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » ط الأولى » مكتب النشر 
العربي» دمشق:1935 م . 

0 - محاسن التأويل: - تفسير القاسمي وهو كتابنا الذي أخذنا منه الدراسة فل]17 
جزءا » ط الأولى ٠‏ دار الحديث القاهرة: 1424ه - 2003م » وكتبه من سنة1376 
إلى سنة 1380ه بتحقيق: أحمد بن علي وحمدي صبح . 

1 - مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجان» ط الأولى|مطبعة المقتبس» 
دمشق:1328ه. 

2 - المسح على الجوربين» ط الأولى مطبعة الذرقي “دمشق:1332 هاء» بتحفيق: 
قاسم خير الدين القاسمي . 

3 منتخب التوسلات وهو متمم لكتابه الأوراد المأثورة جمعه عام[ |1315ه » 
وأراد به الابتعاد عن الأدعية الخرافية التي تتداولها العامة . 

34] 5 موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين »ط الأول مصر 1331ه » 
بيروت1980 م بتحقيق عاصم البيطار. 

5- ميزان الجرح والتعديل »ط الأولى مصر مطبعة المنار 1330]ه . 

6 - النفحة الرحمانية شرح متن الميدانية في علم التجويد » ط الأولى/إدمشق 


3ه . 
7 - نقد النصائح الكافية» ط الأولى مطبعة الفيحاء »دمشق 1328 ه . 


8 - الوعظ المطلوب من قوت القلوب. ط الأولى دار البشائر الإسلامية؛ 
بيروت 2000 م 
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ثانيا : أعماله . 

كان القاسمي حريصا على نشر العلم و تعليمه» فتولى الإمامة في جامع 
"العنابة" فى محلة "باب السريجة" من أحياء دمشقء و انتدبته الحكومة للرحلة 
وإلقاء الدروس العامة في البلاد السورية فأقام في هذا العمل أربع سنوات (1308 
ه ‏ 1312ه).» ثم رحل إلى مصر وزار المدينة و عاد إلى دمشقء» و لما توفي 
والده في سنة 1317 ه خلفه في جامع "السنانية" بباب "الجابية" و كان يقيم 
الدروس العامة في المسجد والدروس الخاصة في حجرة المسجدء و كان يكتب 
في سدة منزله التي كتب فيها تفسيره(" . 

سافر إلى مصر في أو اخر حياته » و اجتمع بالشيخ "محمد عبده"2) فسأله 
عدة مسائل منها أنه قال لهلا) :"إني شرعت في تفسير القرآن الكريم » وتمر معي 
اية تجملة فول سيوع لذ أن لكمو امن االتزر به أ خرويها من كنب اهل الكذاب ؟ 
فقال : لا يسوغ . ارا نل لاوا يانه :"إني أقرأ درسا للعامة فأي 
كتاب تختار ؟ فقال:" الإحياء للغزالي) " بعد تجريده من الأحاديث غير 
الصحيحة وكما لا يفيد العامة"اه, 


[] - كما كان يشير إلى ذلك في نهاية كل جزء » رضا كحالة؛» معجم المؤلفين : (504/1) . 

[] - هو محمد عبده بن حسن خير الله» من آل التركماني ولد سنة : 1266ه -1849 م »ء مفتي الديار 
عر اسم وام ا كر الور ودفن في القاهرة سنة : 
3ه - 1905م » من مصففاته : "تفسير القرآن الكريم" لم يتمه» و "رسالة التوحيد" و "الرد على 
هانوتو" . 

الزركلي ». الأعلام : (252/6) » السيد محمد رشيد رضا ء» تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده : (1/ 
0 )ء دار الفضيلة , القاهرة - ط/الأولى :2003 م . 

3- محمد الحافظ ونزار أباظة » تاريخ علماء دمشق: (1/ 69) : 

4 انظر ترجمته ص:36 . 
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الفقرة الثالثة ٠‏ محنته وتصوفه . 
أولا : محنته . 


في ظل الجمود الفكري والتعصب المذهبي الذي كان يخيم على دمشق الشام» 
باشر القاسمي دعوته مصرحا بلزوم الرجوع إلى الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه 
الأمة فاتهم من طرف شانئيه بإنشاء مذهب جديد هو " المذهب الجمالي "وهذا 
سنة:1313 ها ء وتسمى هذه لكات اد المح وح ١‏ سويت ك0 لكريم 
وحققت معه. ورد التهمة. فأخلي سبيله! 1 وفي هذا يقول/ 2 رحمه الله : 


زعم الناس بأنني مذهبي يدعى الجمالي . 
وإليه حينما أفتي الورى أعزو مقالي . 

ل وكين ند إن مدن الا سكل 

مذهبي ما في كتاب الله ربي المثقلي . 

نوها صبج مو الاخنا ل فلو قال 

أقتفي الحق ولا أرض بآراء الرحاق . 
وأرى التقليد جهلا وعمى في كل حال 


ثانيا : تصوفه . 


يي ل ل ل ا ل 
النقشبنذية(3 ' والذي تركه لأمر ما وكان متأثرا بأئمتهم مثنيا عليهم ٠؛‏ كثيرا ما ينقل 
عنهم في تفسيره» 


1- المصدر السابق (300/1). 
2 - عبد الرزاق البيطارء حلية البشر: (436/1) . 

3- النقشبنذية: نسبة إلى محمد بن أحمد الظهوري الفاروقي النقشبنذي بهاء الدين قال عنه الشيخ محمد 
الكردي : هو الغوث الأعظم وعقد جيد المعارف الأنظم » من عقائدهم رؤية الله في الدنيا »وتقديس قبور 
المشايخ »ووحدة الوجود والفناء . المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية : للشيخ محمد أمين الكردي 
.الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية » بواسطة كتاب النقشبندية - عرض وتحليل - لعبد الرحمان 
دمشقية . عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين : (71/3). 
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كابن عربي( 1 ,. والشعراني( الور © » والمهايمي#)؛ءبل رد على من رمى 
ابن عربي بأنه يقول بوحدة الوجود( نو الأكهاك وو الحلول 50 


1- هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي محي الدين أبو بكرء ابن عربي نزيل 
دمشق ولد سنة :560 ه » ذكر أنه سمع من ابن بشكوال وغيره. تزهد وتعبد» وتفرد وتوحدء وسافر 
وتجردء واتهم وأنجد» وعمل الخلوات» من مصنفاته : فصوص الحكم . الفتوحات المكية » مات سنة [] 
8ه . 

ابن العماد » شذرات الذهب: (202-190/5) » المكتب التجاري - بيروت - دون تاريخ» الذهبي » السير: 
(49-48/23) 

2 الشعراني: هو أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» من 
علماء المتصوفين» ولد بمصر سنة:898 ه ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية» وإليها نسبته: 
(الشعراني» ويقال الشعراوي) وتوفي في كار سنة:973 ه ء له تصانيف منها : " الكبريت الأحمر 
في علوم الشيخ الأكبر" و " لطائف المنن ". و " لواقح الأنوار في طبقات الأخيار " يعرف ب: "طبقات 
الشعراني الكبرى". و >" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 3 

ابن العماد » شذرات الذهب: (374-372/8) الزركلي » الأعلام: (180/4 -181)» دار العلم للملايين - 
بيروت - ط/الحادية عشر :1995 م. 

3- القاشاني: هو محمد بن محمد الشهير بمؤمن القاشاني فاضل من آثاره : كتاب منتخب من إحياء علوم 
الدين للغزالني كان :حيياة 162 + :نمسا كحالةمعجم المؤلفين : (695/9)» أعيدان الشيعة العاملي: 
(333-332/45). 

4 هو علي بن أحمد بن إبراهيم المهائمي الهندي الحنفي فقيه متكلم مفسر صوفي ولد سنة: 776ه - 
4م ء وتوفي سنة: 835 - 1432م » من تصانيفه : تبصير الرحمن وتيسير المنان لبعض ما يشير 
إلى إعجاز القرآن » شرح فصوص الحكم لابن عربي » شرح النصوص لصدر الدين التونوي » وافرف 
: (2/ 390]). 

5 وحدة الوجود :تعني أن الله متجل في كل شيء من الكون فليس هناك فرق بين الله وخلقه إلا أن الله 
كل والخلق جزؤه وأن الكل مظاهره وما في الوجود إلا الله فهو الظاهر في الكون والكون مظهره » قال 
ابن عربي : فلا مظهر له إلا نحن ولا ظهور لنا إلا به فبه عرفنا أنفسنا وعرفناه وبنا تحقق عين ما 
يستحق الإله"الفتوحات المكية: (45-44/2) . إحسان إلهي ظهير » دراسات في التصوف. ص:13 3] . 
6 الاتحاد هو" شتهو ذ: الويجود الحق الواحد: المطلق: الذي الكل به انو جك بالحق فيتجد يه الكل امن جيك 
كوكة موجونا به مععدوما بنسه لا من ديت أن له وجردا خاصا اتحد مه قإنه محال + والطول+ هو تجي 
الله في الخلق.موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ص:6 إحسان إلهي ظهيرء دراسات في 
التصوف » ص313]3 . 
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ومن خلال سبر أقواله فى هذا المجال نجد أن تصوفه كان تصوفا سنيا » 
بدليل رده للأقوال المنحرفة للصوفية فلا يقول بالاتحاد والحلول » ولا بالتبرك 
بالمشايخ والتوسل بهمء ح: حت العرامات قد بسي لها الب عرطن صل بساحي 
على الكتاب و السنة» ففي م لقوله تعالى:"( ألة إر أوَلِيَآء آله لا حوّفك عَلَيْهِرَ وَل 


مُدْلَاعَرْئو 4" [يونس/62]» نقل!!) كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية2) من كتابه 


الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان مفاده أن الرجل لا يكون وليا لله إلا 
إذا وافق عمله الكتاب والسن3) 


1 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (47-40/6) » تحقيق:أحمد بن علي - حمدي صبح » دار 
الحديث ‏ القاهرة - :1424 ه - 2003ط] 

9]- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » مجموع الفتاوى : (159/11) » جمع وترتيب : عبد الرحمان بن 
محمد بن قاسم » مكتبة المعارف - الرباط - دون تاريخ . 

3 - ابن تيمية: هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن 
أبى القاسم الحرانى أحد الأعلام» ولد في ربيع الأول سنة: 661 هء سمع من ابن عبد الدائم» وابن أبى 
اليسرء والكمال بن عبدء وابن الصيرفىء وخلق كثيرء من تلاميذه ابن القيم والذهبي وابن كثير والمزي 
وغيرهم كثير » بلغت تصانيفه ثلاث مائة مجلد » منها : منهاج السنة النبوية » درء تعارض العقل 
والنقل» الإيمان وغيرها » توفى سنة :728 ه معتقلا . 

الذهبي » تذكرة الحفاظ : (1497-1496/4)»مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - ط الحادية عشرء ابن عبد 
الهادي » العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص: 4 » 6 284|[1. تحقيق : طلعت بن فؤاد 
الحلواني ؛ الفاروق الحديثة ‏ القاهرة ‏ ط الأولى : 1422ه-2002 م. 


35 


السبكك التادى ٠‏ تفسون الفانسى الامدريكة فى كركن اسابل 
المعاد. 

المطلب الأول: تفسير القا 

الفرع الأول: الميزات العامة للتفسير. 

مناحية: أخرى الك طهوت تواذرها الأولى: 4 الف القائندن لقره مانن 
التأويل ‏ ليربط الناس بالكتاب والسنة وسلف هذه الأمة » ومما زاده أهمية كونه 


الوحع معاني الآيات» بما استجد من وقائع واكتشافات» ومن أهم ميزاته ما 
سأحاول إجماله في النقاط التالية : 


[- تفسير الآيات بنظائرها من القرآن و الأحاديث الصحيحة . 

3- الاستشهاد بكلام الصحابة والتابعين . 

كون الرجل مخالفا له في الاعتقاد » أن ينقل عنه كلامه لتأييد فكرة » أو رد رأي 
»أو شرح مقام وتبيين حال . 

4 و ا ا لور ل لا 
يتجاوز النقل عشر صفحات . خاصة عن ابن تيمية وابن القيه(!) والغزالي2) 
وغيرهم » وامتازت نقولاته بالأمانة العلمية التامة » فلا تكاد تجده ينقل قولا إلا 
وثقه وعزاه إلى قائله » وقد جعل بعض العلماء هذه 


1 - هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الشيخ الإمام العلامة شمس الدين الحنبلي 
المعروف بابن قيم الجوزية؛ ولد سنة: 691 ه » من تصانيفه: زاد المعاد في هدى خير العباد » مفتاح دار 
السعادة » وتوفي سنة: 751 ه. 

[إابن حجرء الدرر الكامنة : (403-400/3)» دار إحياء التراث العربي - بيروت - دون تاريخ » ابن 
٠ 0‏ شذرات الذهب : (170-168/3]] 

0 الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد زين الدين الطوسي أبو حامد الطوسي الغزالي» 
ا الإمام حجة الإسلام؛ ولد في طوس سنة: 450ه » تولى نظامية بغداد, وأقبل في آخر حياته 
ع النظر في الأحاديث» خصوصا البخاري 2 توفي في جمادى الآخرة سنة: 5ه ومن 
تصانيفه: :"البسيط والوجيز والخلاصة. والإحياء والمستصفى في أصول الفقه» وإلجام العوام عن 7 
الكلام» وتهافت الفلاسفة» والمنقذ من الضلال » تاج الدين السبكعي » طبقات الشاقفعية ) 6 /389-191) »2 
تحقيق :عبد الفتاح الحلو» دار هجر »ط/الثانية :1413 ه 1992 م. السير:(19 / 322- 346). [] [] 
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د القاسمي والحط من تفسيره ؛ لأن التفسير أصبح جمعا لأقوال 
العلماء فقط(1) 


والذي نرد به هذا الإيراد هو منهج القاسمي في كتابه حيث وإن كان كثير 
النقل إلا أنه لفوائد جمة منها: تأييد ما ذهب إليه من رأي ٠‏ بيان أن هذه العقيدة 
إنما هى سلسلة يأخذ فيها الآخر عن الأول وترجيحه بين الأقوال المتضاربة 
والآراء المختلفة » وكذلك تفسيره للآيات بما وصل إليه العلم الحديث يدل على 
تحقيقه للمسائل . 

وقد نص©) على منهجه هذا بعد أن نقل كلاما مطولا لأبي السعود(© فقال:" 
وقد آثرت نقله بحروفه لتجويده الكلام » وإجادته في المقام » وهكذا عادتنا في كل 
مُجَوّد » أن ننقله ولا نتصرف فيه"اهاإ |. 


5[ ]- وضع مقدمة للسورة التي سيفسرها يوضح فيها سبب تسميتها بذلك الاسم ء 
ثم بيان كونها مكية أو مدنية » ثم بيان ما ورد فيها من أحاديث تدل على فضلها » 
وفي الأخير يذكر جملة ما احتوت عليه هذه السورة . 

6 - ربطه بين المواضيع القرآنية بذكر المناسبة) » للربط بين المواضيع المختلفة 
التى تتشمحور حولها الآيات» بذعر خاتمة لما تناولته وتوطئة لما سيذكره الله فى 
الآيات الاتنة:: ا 


1- علي الطنطاويء ذكرياتي؛ : (144/8 ).» دار المنارة - جدة ‏ ط/الأولى:1409 ه - 1989م » حيث 
قال:" وكان تفسيره المشهور جمعا لأقوال العلماء » ما حقق فيما أعلم مسألة فجاء فيها بشيء جديد "اه 


2- القاسمي » محاسن التأويل: (713/7) . 


3- هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي أبو السعود . أبو السعود: ولد سنة: 900 ه في بلاد 
الروم » برع في جميع الفنون و فاق الأقران حتى صار مفتيا للقسطنطينية » وتناهت عظمته في الممالك 
الرومية » من أجل كتبه "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " وهو تفسيره المشهور ب"تفسير 
أبي السعود", توفي سنة: 012 ه الشوكاني » محمد بن علي ؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع : (182/1) »تحشية: خليل المنصور » ط/الأولى :8 ه-1908 م دار الكتب العلمية - 
بيروت - » ابن العماد » شذرات الذهب: (399-398/8)صديق حسن خان القنوجي » التاج المكلل من 
جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ». ص1 3801 » مكتبة دار السلام - الرياض - ط الأولى: 6ه 
5 م. 


4 القاسمي » محاسن التأويل: ( 3/ 227) ٠»‏ (5/ 66- 67) . 
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77 - الأخذ بالإسرائيليات عملا بحديث حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرجا!).؛ إلا 
ل ع ا ا ال ليد د 
ذكره لقصة أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال(2): "يذكر كثير من 
المفسرين هاهنا مرويات وقصصا إسرائيلية في ابتلائه عليه السلام » ولا وثوق 
من ذلك كله إلا بمجمله » وهو ما أشار له التنزيل الكريم ؟ لأنه المتيقن» وهو أنه 
عليه الصلاة والسلام أصابته بلوى عظيمة في نفسه وماله وأهله » وأنه صبر 
على ذلك صبرا صار يضرب به المثل لثباته وسعة صدره وشجاعته » وأنه 
جوزي بحسنة صبره أضعافها المضاعفة"اه 
8 ولعَهُ بالعلوم الفلكية : بلغت ثقافة القاسمي ف في العلوم الفلكية حتى ألف في 
الجغرافيا؛ بل كان يتتبع الاكتشافات الحديثة وينزل عليها آي القرآن كما فعل في 
قوله تعالى : 0 َايَِهِء خَلقُ آلسّمَيوتٍ وَالأرضِ وَمَا بَثَّ فيهمًا 1 وَهوَ عَلَىْ جْمَعِهِمَ إِذَا يَشَاءُ 
قدي 4"[الشورى/79]: فذكر( عن علماء الفلك أن معنى الآية هو كون السماوات 
مسكونة بأنواع من الدواب وأن هذه الدواب ليست ملائكة كما قال المفسرون 
وإنما حيوانات كحيوانات الأرض ٠»‏ كما لا يبعد عندهم وجود نباتات وأنهار 
وبحار . 

وتقل47 ' عن عالم فلكي قوله :"يقول العلماء :إنه من المحقق أن هذه السيارات 
مسكونة بحيوانات تشبه الحيوانات التي على أرضنا هذه » ويكون كل كوكب منها 
أرضا بالنسبة لحيواناته » وباقي الكواكب سماوات بالنسبة لها "اه 


1 - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب "ما ذكر عن بني إسرائيل " : (3461<606/6) و 
تمامه: عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ). 

2 - القاسمي » محاسن التأويل: ( 8/ 148). 


3 - المصدر السابق: (258/8). 
4 - المصدر السابق: (8 /84). 
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وكذلك فعل في قوله تعالى :"( إلا مَنْ حَطِف كللطنة كأتبَك بات تاق" 
[الصافات/10] » فنقل/!) عن أحد علماء الفلك قوله:" وهذه الشهب التي تنقض » 
إن كانت صادرة من أجرام ملتهبة » كانت ملتهبة » وإن كانت صادرة من أجرام 
غير ملتهبة » التهبت فيما بعد لشدة سرعتها واحتكاكها بالغازات التي تمر فيها في 
جونا هذا » ولعل في مادة الشياطين ما يجتذب إليه هذه الشهب ويتحد بها كما 
تجتذب العناصر الكيمياوية بعضها بعضا ...ومنها ما ينقض لأسباب أخرى "اه . 

والملاحظ على هذه التفاسير أنها مبنية على الظنون فلا يمكن الجزم بها » 
خاصة وأنها معارضة بنصوص أخرى ٠»‏ والذي يؤاخذ على القاسمى أنه بعد 
سياق هذه التفسيرات لم يعقبها بشيء . ا 


الفرع الثاني : مصادر الاعتقاد عند القاسمى من خلال تفسيره . 


اعتمد القاسمي في تفسيره على عدة تصانيف في مختلف الفنون والعلوم » 
عبرت بمجملها عن ثقافته الواسعة ومطالعته المتبحرة » فكان يشبع مباحثه بالنقل 
من الكتب الدينية لكل العلماء ومن الكتب المصنفة في العلوم الدنيوية »لذلك رأيت 
من المفيد في هذا البحث ذكر الموارد والمصادر التي استقى منها القاسمي المادة 
العلمية لمباحث العقيدة التي تعرض لها في تفسيره ٠‏ ويمكن تقسيمها إلى 
مجموعات كما يأتي : 


الفقرة الأولى : كتب العقيدة . 

اعتمد القاسمي في تقرير العقيدة على عدة كتب للعلماء المتقدمين 
والمتأخرين وكذلك كتب الفرق والمقالات » وغيرها والتي سأذكرها مرتبة على 
الحروف . 


1 - المصدر السابق : (258/8) . 
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1 - اجتماع الجيوش الإسلامية » لابن القيم . 
2 الأسماء والصفات للبيهقي . 

3 - إظهار الحق لرحمة الله الهندي . 

4 الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي . 

5 - التأويلات لابن فورك . 

6 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ لابن تيمية . 
7 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية . 
8 - الملل والنحل للشهرستاني . 

9 - منهاج السنة النبوية لابن تيمية . 
0 - المواقف للإيجي . 


الفقرة الثانية : كتب التفسير . 
1[ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 
2- جامع البيان لابن جرير الطبري . 
3 - تفسير البحر المحيط لأبي حيان . 
4 - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازي . 
5 - تفسير المنار لرشيد رضا. 

6 - تفسير المهايمي . 

7 فتح البيان للقنوجي . 

8 - فتح القدير للشوكاني . 

9 - الكشاف للزمخشري . 

الفقرة الثالثة ٠‏ كتب التصوف . 
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1 - إحياء علوم الدين للغزالي . 
2- الفتوحات المكية لابن عربي . 
3- فصوص الحكم لابن عربي . 


بالطريقة» لأحمد البرلسي الشهير ب"زروق". 


5 - المواهب اللدنية للقسطلاني . 

6 - اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني . 

7 "تحفة المتقين وسبيل العارفين" و"الغنية" » عبد القادر الجيلاني . 
الفقرة الرابعة : كتب في موضوعات أخرى . 

1 - الجغرافية العمومية . 

2 - الحيوان للجاحظ , 

3 - شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد . 

4 - البدع والحوادث للطرطوشي . 

5 تخجيل الأناجيل لأبي البقاء الجعفري . 

6 - الموافقات للشاطبي . 
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المطلب الثانى| | : منهج للقاسمى في تقرير العقيدة . 
الفرع الأول : مصادر تلقى العقيدة عند القاسمى . 
الفقرة الأولى : القرآن و منهجه في الاستدلال منه . 
القرآن الكريم هو المنبع الأول و المصدر الرئيس لتقرير العقيدة عند 
القاسمي فقد اعتمده في تبني العقائد و بسطها و التعليق عليهاء وبين منهجه في 


الاستدلال من القرآن الكريم في مقدمته للتفسيرا!» والذي ل بيع 
سيأتي في هذه الفقرات بتوضيح منهجه مع الإشارة إلى المواضع التي قرره فيها في 


أولا : تفسير القرآن بالقرآن . 

يعد تفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق التفسير بل متى وجد ذلك فهو 
الآولى في توجيه الايات ٠‏ وقد انتهجه القاسمي لتبيين المعنى وتوضيح وجه 
الاستدلال/للا» ومن شواهد هذا المسلك عند القاسمي تفسيره قول الله - عز وجل [7][] 
| أذ ثَرَ أت آله خلق آلسَموّب والأزض باحق إن يَمَايُدحِبِكمْ ويَأت بلق جَديير (2 ومَاذَلِكَ عَلَ آله 
يعزيز 1" [إبراهيم/20-19]» بقوله تعالى "لور يَرَوَا أن الله أنى حَلَقَ السَموَسبٍ والأزض وَلَمْ 
يحلقِونٌ َِدِرٍ عَل أن حينى الْمَوْىْ بَلَ نه عَلَ كل سَء قدي 4" [الأحقاف/33]» وقوله تعالى 


د 
"ل ابره ب الدون ث ار ةك لفق اك د ع 2 ”حك ووس أن يكل دك - أده ال 
لبالرسس جرد ا ارس ب قال من 


لْأَخْصَرِكَارًا فَإِذّآ أنثّم مِنَهُ ُوقِدُونَ 1 " أيس/97ج0ه] . 1 


[[[إ- القاسمي» محاسن التأويل: (1/ 20) » وقد نقل جل هذه القواعد عن الشاطبي في كتابه الموافقات: 
(257/3 - 1)318] 


3 الفاشي #رمهامة الاوين] (318/6. 
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ثانيا : تفسير القرآن بالسنة . 

ود لأن السنة هي الشارحة للقرآن» المقيدة لمطلقه. والمفصلة لمجمله. قال 
القاسنمي!"! اوقد هو الطراز المغلم ٠‏ لكن يجب 0 من الضعيف منه 
المغازي 3 والعات كط 3 00 3 قال ا اانه : ا أن 0 
أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة » وإلا فقد صح من ذلك كثير » كتفسير الظلم 
بالشرك في آية الأنعام [الآية/82]» والحساب اليسير بالعرض » والقوة بالرمي في 
قوله : "[ْوعِدُوا لَهُم م آستَطَتثر ين ُو 4"[الأنفال/ 60]"اه. 


وقد كان لاسي وتتتيهة كدر والبيدة اردان ماني ١1د‏ ددرت ع عسات 
الغيب مما جاء مبسوطا في الأحاديث» ومن شواهد هذا المسلك ما ساقه2) في 

تفسير الرؤية فقد ذكر عدة أحاديث بين بها معنى الرؤية وأنها ثابتة للمؤمنين يوم 
القدامة: منها حدية ا" جزير زرطب الله عنه قال :"كنا جلوسا عند النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال:" إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا". 
ثالثا: تفسير القرآن بقول الصحابي . 


يرى القاسمي أن الصحابة فيما نقلوه إن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في 
حكم المرفوع كسبب النزول أو نحوه؛ أما ما لم يكن كذلك فهو في حكم الموقوف. 
ومن شواهد هذا 0 المقام المحمود في قوله تعالى بأنه 
الشفاعة » حيث نقل عن ابن عباس تفسيره له#)بذلك. 


1 - المصدر السابق : (510/6) . 

2 - القاسمي . محاسن التأويل : (462/4) . 
3 - سيأتي تخريجه في الصفحة :136 . 

4 - القاسمي » محاسن التأويل: (20/1 ) . 
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رابعا : العناية بأسباب النزول . 


لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب7!؟. و قد بين القاسمي منهجه في 
التعامل مع أسباب النزول خاصة عندما يذكر السلف أكثر من سبب في نزول 
الآية » فنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية2) و غيره أن المقصود في الغالب الأعم 
بقولهم "أنزلت في كذا" أنها مما يدخل تحت عموم الآية لا أن الآية نزلت بسبب 
كذا ., 

وهذا منهجه في الغالب وإلا فقد ذكر أسباب النزول و نص عليها في 
مواضع منها(ة): في تفسير قوله تعالى' [ولا حََسَبَنَ الَذِينَ قُينُوا فى سَبِيلٍ اله أمونًا بَلَ أَحْيَآة 
بهد يُرَرَفُوْنَ 1" [آل عمران/169]؛ ساق سبب نزول الاية وهو ما رواه ابن ا 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم7):" لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله - 
عز وجل - أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها 
وتأوي ا لور ا ب ويدوا لف مشرعم وماكلهم 
1 عن الحرب؛ فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز 
وجل هؤلاء الآيات على رسوله :"1 َسَبنَ الّذِينَ فُيلُوأ فى سَيِِلِ الله أُمُوكا بَلَ أحيّاة عِندَ رَيْهد 


يررُونَ 1" [آل عمر ان/169] !ا 
خامسا : التفسير بدلالات اللغة العربية(©, 


لأن الله ع لسريس و ل ع 6 
برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا"اه 


1 ان ةمجمج الفتاوان 339/1304 

2 المصدر السابق » نفس الصفحة. 

3 - القاسمي » محاسن التأويل : (505/2) . 

4 - سيأتي تخريجه في الصفحة :91 . 

5 - القاسمي » محاسن التأويل: (21/1). 

6ن :أكريحة ‏ العيقى ' في شعي الإيسان. - باب في تعظيم القرآن - فصل في ترك التفسير بالظن : 
(26425/9:-4)2287. تحقيق: محمد رعلول» دار الكتن العلفية د.ييزوت. ب طم الأولى. : :4110]هد 
190 م. 


44 


وفشكد اللاسييي اتيا اللده العراد امراف اواك حر طلا ريه إن 
معان خارجة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب !!)» ومن شواهد استعمال 
القاسمي لهذا المسلك تفسيره الدابة بأنها ما يدب على وجه الأرض27) ونقل كلام 
الراغب الأصفهاني(4()0 
سادسا : استنباطه للأحكام بنفسه من خلال القواعد السابقة . 

وهو الذي أشار إليه بقوله:" التفسير بالمقتضى من معنى الكلام» والمقتضب 
من قوة الشرع (5) وهو الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس " اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل"99 » وأكد على أنه لا يجوز تفسير القرآن بمجرد 
الرأي و الاجتهاد من غير أصل") 
الفقرة الثانية : السنة النبوية . 

السنة الصحيحة هي المصدر الثاني من مصادر تلفي العقيدة عند أهل 
الحديث» وقد وضح القاسمي في مقدمة تفسيره مكانة السنة» وأنها مفصلة لما 


أجمل في القرآن من الأمور الغيبية المتعلقة بالمعاد» لذلك يجب الإيمان بمقتضاها 


1 - القاسمي » محاسن التأويل: (61-60/1) . 

2 - المصدر السابق : (529-528/7) . 

3- الراغب الأصفهاني :هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضلء الأصفهاني أو الأصبهاني 
المعروف بالراغب: أديب» من أهل "أصبهان" ٠‏ اشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي » من كتبه 
"محاضرات الأدباء ": و "الذريعة إلى مكارم الشريعة" و "المفردات في غريب القرآن" » توفي سنة 
2ه 

السيوطي » بغية الوعاة في أخبار اللغويين والنحاة : (297/2) » الزركلي » الأعلام : (255/2). 

4 الراغب الأصفهاني » معجم مفردات ألفاظ القرآن ص:66 »تحفيق: نديم مرعشلي ؛ دار الكتاب 
العربي :1392 ه - 1972م. 

5 - القاسمي » محاسن التأويل: (21/1). 

6 - أخرجه الإمام أحمد في المسند : (2397<266/1) .دار الفكر العربي دون تاريخ . والطبراني في 
المعجم الكبير : (263/10ح10614)» إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
عبد الله بن عثمان بن خيثم » فهو من رجال مسلم » وهو صدوق بفيما قاله الأرناؤوط في تحقيق مسند 
أحمد: (4 /225 ح2397 ) . 

7 القاسمي » محاسن التأويل : (22/1) . 
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وتنقسم السنة باعتبار طرق وصولها إلينا إلى متواتر وآحاد » فالمتواتر" ما نقله 
جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويحصل العلم بصدقهم 
ضرورة"17. 

وأما خبر الواحد فهو: "ما لم يوجد فيه شرط المتواتر» سواء كان الراوي له 
واحدا أو أكثر "(2) 

هذا؛ وقد تنازعت الفرق الإسلامية في الأخذ بالحديث الآحاد في العقائد 
لاختلافهم في إثبات حجيته من عدمهاء ومن المناسب هنا أن أذكر أقوال العلماء 
في ذلك ثم أعقبها بموقف القاسمي ليتضح ما يميل إليه من تلك الأقوال . 


ينبني خلالاف العلماء في حجية الحديث الاحاد ع اختاافهم في إفادته للعلم 
يقينيا كان أو ظنيا أو عدم إفادته للعلم أساساء ويرجع خلافهم إلى ثلاثة أقوال 
وهي. 
القول الأول: خبر الواحد يفيد العلم مطلقا ‏ 
وهو قول بعض أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد 
القول الثاني: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا. 
وهو قول أكثر المعتزلة!4) 
1 - ابن حجر » نزهة النظر بشرح نخبة الفكر » ص:8 »تعليق : محمد الأدهمي » شركة الشهاب - 
الجزائر - » دون تاريخ . و جمال الدين القاسميء قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثن ص: 
6ددر الكتب العلمية ‏ بيروت - دون تاريخ . 
2- ابن حجر » نزهة النظر ص:10 » القاسمي » قواعد التحديث ص:147 . 
3 - علي بن محمد الآمديء الإحكام في أصول الأحكام:(2 /32) .تعليق:عبد الرزاق عفيفي »المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت - ط/الأولى :1402 ه . 
4 - المعتزلة:فرقة من فرق المسلمين ظهرت في القرن الثاني للهجرة على يد واصل بن عطاء لما 
اعتزل حلقة الحسن البصري بقوله بالمنزلة بين المنزلتين وبنوا مذهبهم على خمسة أصول هي: العدل» 
والتوحيدء والوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء . أبو القاسم البلخي ‏ القاضي عبد الجبار - 


الحاكم الجشمي - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص:115 » تحقيق : فؤّاد سيد » الدار التونسية للنشر 
-تونس 1393 :1979م 
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وبعص الأشاغ و1 من المتكلمين و لأسيو ان 2 
القول الثالث: خبر الواحد يفيد العلم بشروط . 


أي إذا احتفت به القرائن» أو صح سندهء وهو مذهب أهل الحديث » وأكثر 
الأشاعرة وبعض المعتزلة على - اختلاف بينهم - على إفادته للعلم هل هو العلم 
اليقيني القطعي أو العلم النظري . ْ 

فأهل الحديث صرحوا بإفادته العلم اليقيني والنظري معا ٠»‏ والأشاعرة 
والمعتزلة قالوا يفيد العلم النظري فقط(© . 

وعلى هذا يكون أقوال العلماء في حجية خبر الآحاد على النحو الآتي 

أولا: ل ا إلى أنه لا بة شلك ددا عد قم كذ لاف 
الذين قالوا يفيد العلم النظري لم , لشت يه العناد رن العنيفة امل عن أصكواة 
الدين» وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» فكيف يثبت الأصل بالظن . 

ثانيا: النين قالوا: يفية العلق البفينى و النظري إذا احتفت مشعده لقو لو هيد الى 
إثبات العقائد به . 
والذي يراه القاسمي هو الأخذ بحديث الآحاد في العقائد لأنه من قبيل الصحيح 


الواجب العمل به. 
ونقل!*اعن النووي(” قوله97':" نبه مسلم رحمه الله تعالى على القاعدة العظيمة 
التي ينبني عليها 


1[ - الأشاعرة : وينسبون لأبي الحسن الأشعري » يقولون بإثبات سبع صفات فقط ؛ لأن العقل دل عليها 
وهي السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة » وقالوا بأن كلام الله هو المعنى القائم 
بالذات » ويستحيل أن يفارقه والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي » وعندهم أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب ٠‏ والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصله . الشهرستاني: الملل والنحل : 
(103-94/1)» البغدادي » الفرق بين الفرق ص:284 -320. 

2 - الآمدي ٠‏ الإحكام في أصول الأحكام: (32/2) » ابن النجار » شرح الكوكب المنير: (351-350/2): 
تحقيق:د.محمد الزحيليء و:د.نزيه حماد » مكتبة العبيكان - الرياض - 1418ه ‏ 1997م . [] 

3 - محمد بن الطيب الباقلاني » تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص:441 .تحقيق: أحمد حيدر » مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت - ط الثالثة : 1414ه -1993 م. 

4 القاسمي » قواعد التحديث » ص147]1 - 148. 

5 - النووي: هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزاميء الحورانيء النوويء الشافعيء أبو زكرياء 
محيي الدين: علامة بالفقه والحديث ؛ ولد سنة:631 ه »ء في "نوا" من قرى حورانء بسورية » وإليها 
نسبته » وتوفي بها سنة:676 ه » من كتبه " تهذيب الأسماء واللغات" و " منهاج الطالبين " و" المنهاج 
في شرح صحيح مسلم". 

السبكي » طبقات الشافعية: (400-395/8) » الذهبي » تذكرة الحفاظ: (1474-1470/4) . 

6 - النووي » شرح صحيح مسلم: (117/1) . 


47 


مخظلم. (أحكاة الشواع: وهق, وجوتتك: العدل".فكين: الواكه: فيننفي «اللمتمام دنا 
والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب العلماء - رحمهم الله لاسا بلسي 
وإفوجفا حواعة مخ البلقته بالتصييفت و مقت مها انمد التكدتين رارك :مق راهنا 
تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب 
أصول الفقه ونذكر هنا طرفا فنقول: اختلف العلماء في حكمه؛ فالذي عليه 
جماهير المسلمين من اليحادة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء 
وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها 
ويفيد الظن ولا يفيد العلم. وأن وجوب العمل به عرقناه اناه بالشرح لا بالعقل؛ وذهبت 
القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به» ثم منهم من 
يقول منع من العمل به دليل العقل» ومنهم من يقول منع دليل الشرع وذهبت 
طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل» وقال الجبائي من المعتزلة ((لا 
يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين)) وقال غيره ((لا يجب العمل إلا بما 
رواه أربعة عن أربعة)) وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم وقال 
بعضهم ((يوجب العلم الظاهر دون الباطن)) وذهب بعض المحدثين إلى أن 
الاحاد التي في صحيح البخاري وصحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الاحاد 
وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة» وإبطال من قال ((لا حجة فيه)) 
ظاهرء فلم تزل كتب النبي وآحاد رسله يعمل بها ويلزمهم النبي العمل بذلك» 
واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر 
الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خير الواحد إذا أخبرهم بسنة 
وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا على خلافه 
وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عندهم واحتجاجهم بذلك على من 
خالفهم وانقياد المخالف لذلك وهذا كله معروف لا شك في شيء منه.؛ والعقل لا 
يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه 
وأما من قال ((يوجب العلم)) فهو مكابر 0 وكيف يحصل العلم واحتمال 
الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرف إليه)) اه 

وجود القاسمي الكلام بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد في رده على 
المعتزلة قال(!) ‏ رحمه الله :" وأما قول المعتزلة : حديث عبد الله المتقدم - إن 
صح ‏ يكونخبر واحد » في مقابلة الدليل القطعي ٠‏ ومثله لا يعمل به » فالجواب : 
بأنه صح بلا ريب »لتخريج الشيخين له - 


1 - القاسمي » محاسن التأويل :(7 / 528 529) . 
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وإذا جاء نهر الله » بطل نهر معقل! )1‏ وقولهم : في مقابلة الدليل القطعي » بهتان 
عظيم » وبالله العجب من هؤلاء » قابلوا السنة الصحيحة بكناسة الرأي » ولم 
يستحيوا من الله تعالى ورسوله في هذه المخالفة » فأين تذهب به عقولهم ؟ إلى 
الحق أم إلى الباطل ؟ ولكن كما قال ابن سهل : فما أضيع البرهان عند المقلد 


"اه 


و ع دسي رت ف ادي هذا الموضع وذلك في تكلمه 
عن الدابة حيث قال( 6" وقد روي فيها أحاديث و آثار كثيرة » لم يصحح البخاري 
منها شيئا » لاضطراب متونها وضعف رجالها » و أمثل مأثورها ما أخرجه مسلم 
عن عبد الله عمرو مرفوع) :"إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها 
٠‏ و خروج الدابة على الناس ضحى ٠‏ وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على إثرها قريبا ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب ولا يؤخذ فيها إلا بما 
كان قطعي الثبوت"اه . 

والذي يعذر به القاسمي في هذا الموضع ٠‏ وإن كان ما ذهب إليه مجانبا 
للصواب ٠‏ هو ما روي في الدابة من أحاديث ضعيفة وموضوعة وانفراد مسلم 
بإخراجه لأحاديث الدابة » وقد قال القاضي عياض 47 رحمه الله :"هذا الحديث 
على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافا لمن تأوله 
من المبتدعة والباطنية » وهو أحد الأشراط المنتظرة" »ونقل هذا القول النووي 
في شرحه على مسلء(5) 


1 نهر معفل: منسوت إلى معفل:ين يسار :بن عند ' الله بن :معترة.بن حرراق بن لوي بن:كعب بن: عيد .بن 
ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد المزني ومُزينة أم عثمان وأوس ابني عمرو بن أذ » 
صحب النبي عليه السلام . 
وهو نهر معروف بالبصرة فمُّه عند قم الإنجانة . ذكر الواقدي أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يحفر 
نهرا بالبصرة وأن يُجريه على يد مَعقل بن يسار المزني فنسب إليه . 
ياقوت الحموي .معجم البلدان : (324-323/5).دار بيروت ٠»‏ دار صادر - بيروت - : 1399ه ‏ 
9مم. 
جد الذين الفاسقي مجان التأويل: (528/7). 
4 - إكمال العم قو لد ومسلو 51 3248245 تعفرف تومن النتاضيق 2310 الوقام ومسي نظ اقلق 
6ه - 2005م. 

- (167/2ح249). 


49 


الفقرة الثالثة : الإجماع 

الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر تلقي العقيدة عند أهل الحديث » وبين 
القاسمي في تفسير قوله تعالى:"[َْركَدَلِكَ حَعَلتَكُمَ أَمَهُ وَسَطَا ِمَحُوتُوا سُبَدَآَ عَلى لئاس 4" 
[البقرة/143]» حجية الإجماع فقال!1':"استدل بالآية على أن الإجماع حجة » لأن 
الله تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة» والعدل هو المستحق للشهادة وقبولهاء فإذا 
احتبقوا على توي ويك ا و ارم قولف اجا امه كر 0 تجتمع الأمة على 
ضلالة ووصف المؤمنين بقوله “كم حَبَرَأمةٍ أخْرجَت لِلنَاسٍ تَأمَرُونَ موف وكتهؤرت عَنٍ 


السك وَيُوَجُون بأد )"لآل عمران/110] » فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال» 


لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه وقد جعلهم الله شهداء 
فى التادن واكام اخ واتحية سناد وتياك او 0 ثبت في الصحيح عن عبد 
العزيز بن صهيب قال: "وجبت وجبت"2وعند الحاك(6:"أنه قرأ هذه الآية" » 
فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد 
كان ان ف شو لكي كا رك لحرا لما وواخر روي كيه امود ارقو اوري كلوه زر 
الحق 0 الأمة لا تشهد على الله إلا الحق"اه. 

ونقل!4) عن ابن تيمية كذلك قوله :" فعصم الله هذه الأمة أن تجتمع على 
ضلالة وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة 
كما كان الكتاب والسنة حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة 
والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة 
رسول صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين"اه. 


1 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (461/1) ملخصا عن ابن تيمية » المجموع: (19/ 177). 
2 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ‏ باب ثناء الناس على الميت : (291-290/3ح1367)»؛ ومسلم في 
كتاب الجنائز - باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى: (17/7ح949) » وتمامه عن أنس بن مالك 
قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها 
شرا فقال وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له 
الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض". 


3 - أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير : (339/2خح3061))» » وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه إنما اتفقا على وجبت فقط ء قال الذهبي : مصعب ليس بالقوي .اعتناء: صالح اللحام » الدار 
العثمانية - عمان الأردن » دار ابن حزم بيروت - لبنان - ط/الأولى :7 هه - 2007م. 

4 القاسمي » محاسن التأويل : (4627/1) ءابن تيمية » المجموع : (3/ 368) . 
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والإجماع ثابت في المسائل الاعتقادية الخاصة باليوم الآخرء وإن كانت هذه 
العلوم لا تعلم إلا بالشرع إلا أن الإجماع حجة فيها كذلك ‏ أيضا ‏ » ويكون هذا 
من باب تظافر الأدلة وتعاضدها » فهم قد أجمعوا على دليل والدليل يجب أن 
يكون نصا م كاك او يده ول لاا واوا في مثل هذه المسائل » وقد 
يكتفون بحكاية الإجماع عن نقل الدليل!1) 
الفقرة الرابعة : دلالة الفطرة . 

الفطرة في اللغة 12: الابتداء والاختراع قال تعالى:"2 أََمْدُ يله قاطِراَلسَمَوَتِ 
وَالأض )" [فاطر /1]! 

ويراد بها كذلك الشق» تقول فطر الشيء يفطره. ويفطره شقه فانفطر 
وتفطر, ومنه قوله تعالى :"( إذَا آَلسَمَاءٌ آنقطرَت 4" [الانفطار/2] . 


والفطرة في اصطلاح العلماء المحققين :الإسلام » دين الله تعالى » ويدل 
ع ل ا ا لي قال النبي صلى الله عليه 
وسلء(ة ):"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترى فيها جدعاء » ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن 


شنتم : (فِطرَت لله التى قَطَرَ لئاس عَلَيَا 1" [الروم/30]. 
قال الحافظ ابن حجر (5):" وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام ‏ 


1- عثمان بن علي حسن » منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة:(1/ 
4) .مكتبة الرشد ‏ الرياض - » ط/الرابعة :1418 ه 1997 م. 

2 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ٠»‏ القاموس المحيط : (114/2) .دار الجيل ‏ بيروت - دون تاريخ . 

3 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب ما قيل في أولاد المشركين كين: (312/3ح-:1385 ) » فك 
فى كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ة وحكم أطفال الكفار وأطفال المسلمين: 
(170-169/16 ح2658). 

4 ابن حجر هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري » الشافعي» أبو الفضلء» 
صاحب التصانيف النافعة » ولد سنة:773 ه وتوفي سنة:852 ه . من تصانيفه : فتح الباري شرح 
صحيح البخاري » الإصابة في أسماء الصحابة » تغليق التعليق » وغيرها . 

السخاوي » الضوء اللامع: (40-36/2) » ابن العماد » الشذرات: (273-270/7). 

5 ابن حجر » فتح الباري : (315/3 ). 
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قال ابن عبد البر(أ) : "وهو المعروف عند عامة السلف". وأجمع أهل العلم 
بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: ْفِطَتَ الله اكتى قَطَرَ ألنّاس علي 4"[الروم/30] 
الإسلام »واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب : 1 إن شئتم 
"نظت الله تّى فَطرَ آلكاس عَلَيَْ 4'"[الروم/30]» وبحديث عياض بن حمار27) عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه " إني خلقت عبادي حنفاء كلهم . 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم ..." » وقد رواه غيره فزاد فيها/"حنفاء مسلمين " 
ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى" (فِمَرَتَ الله 6"[الروم/30] » لأنها إضافة 
مدحء وقد أمر نبيه بلزومها » فعلم أنها الإسلام"47)اه » واعتبر القاسمي الفطرة 
دليلا على التوحيد و مصدرا له لأنها دلت على وجود الله وربوبيته وإلهيته حيث 
قال(5):"ودليل الفطرة يؤثره كثير على غيره من الأدلة ...لأن الشعور بوجود الله 
تعالى والإذعان بخالق قادر فوق المادة محيط من وراء الطبيعة أمر غرزي في 
الإنسان مفطور عليه لا تغيره ريب المرتابين » ولا تزلزله شكوك المشككين » 
لأنه عقد في المرء طبع عليه جنانه وتأثره لسانه وبيانه » ومن ن أثره ما يرى من 
انطلاق الألسنة في الكوارث » 


1 - ابن عبد البر هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري أبو عمر الحافظ شيخ علماء 
الأندلس وكبير محدثيها في وقته أخذ عن ابن الفرضي ء و سعيد بن نصرء وأبي عمر الباجي» وسمع منه 
أبو محمد ابن حزم» وأبو عبد الله الحميدي» من تصانيفه : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 3 
الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار» الاستيعاب »ء مات سنة: 
3 ه ء عن95 سنة. | 

القاضي عياض : ترتيب المدارك : (810-808/2) » الذهبي» سير أعلام النبلاء: (163-153/18). 

2 أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار (164-162/17) وتمامه :"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن 
ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب....". 

3 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : (363/17- 364ح 997).تحقيق: حمدي عبد المجيد » دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - ط/الثانية : 1405ه - 1984م. 

4- ابن عبد البر » الإستذكار: (102/3 ). تعليق :سالم محمد عطا » محمد علي معوضء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - ط/الأولى: 1421 ه -2000 م. 

5 القاسمي » دلائل التوحيد ص:191 -193. تعليق : خالد عبد الرحمان العك » دار النفائس » ط الأولى 
: 1413ه-1991 م. 
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وما تندفع إليه في الحوادث من اللجوء إليه والتضرع في دفع ما يمسها عليه 
انطلاقا وتضرعا له بده رادء ولايصده صاد » ولو قيد لسان المضطر أو 
إيف7!) لنطق جنانه»وأفصحت أشائره2) وأركانه ووجد حرارة تدفعه إلى بارئه 
وتضطره إلى الاستكانة لمنشئه » حالة لا تزعزع رواسيها عواصف الشبهات» 
ولا تميل رواسخها رياح التمويهات؛ لا جرم أن هذا الشعور لا صنع للبشر فيه 
ولا كسب فيه بتقليد ولا نظرءفهو لازم من لوازم الإنسانية»وصفة من صفاتها 
الذاتية»اشتبك فيها اشتباك اللحم بالعظم» وسرى في قواها سريان الدم في الجسم 
"اها , 

ونقل عن الإمام الأصفهاني "فئ الذريعة"(3) من أشرف ثمرة ة العقل معرفة 
ا لور لا ا في فى النفس 
وهي المشار إليها في قوله تعالى :"[فأَقِرْ وَجَهَكَ لِلدِينِ حَيِهًا فِطَرَتَ الله الْتى قطَرَآلنَاسَ عَلَه)' 
ل عقيل ِحَلقٍ أله" د للك الديرثك آلْقِيَمُ وَلَوَى أَكترٌ لئاس َِ يَعْلَمُونَ © © مَنِيبِينَ إِلَيه 00و وَأَفَيمواً 
ألصَّلَرَةَ وك واه ورت المشرضين [1] [الروم/31-30]» وقوله :"'(مربقة آله وَمَنْ أَحْسَنُ مرت 
لَه صِبفة ” 00 لدم عَسِدُونَ 4" [البقرة/138]» فهذا القدر من المعرفة في نفس كل 
الوجه قال تعالى:"[وين سَألتهُم من لق الشموب والازس لبو أله )"'[لقمان/25]»و قال في 
مخاطبة المؤمنين و الكافرين:"ٌثُرَ إِذَا سف آلصُرٌ عَنَكْرَْ إِذَا كَرِيقٌ مك برهم مُشرِكُونَ 
)[النحل/54]" اه . ونقل#ا)عن ابن كثير(25 2 قال :"إن المراد بهذا الإشهاد 
فطرهم على التوحيد"اه 


1- ( أوف ) الآفةٌ العاهةٌ وآف القومُ وأوفوا وإيفوا دخلت عليهم آفة .ابن منظور » لسان العرب : (16/9) 
2 لم أعثر عل شرح هذه اللفظة بالضبط والذي يظهر أنها تعني صورة 0 
العرب :"رجل شارٌ صارٌ وشيّرٌ صيّرٌ حسن الصورة والثتّورة» ويقال ما أحسن شوارَ الرجل وشارته 
وشياره يعني لباسه وهيئته وحسنه ويقال فلان حسن الثّارة والشتُوارة إذا كان حسن الهيئة ويقال فلان 
حسن التتّؤرة» أي: حسن اللباس " (434/4). 

3 - القاسمي » دلائل التوحيد ص :]195 . 

4 - القاسمي » محاسن التأويل : (222/5) . 

5 ابن كثير » تفسير القرآن اليم : (3/ 249) 

6 هو الإمام العلامة المفسر 0 الفقيه ا أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي الشافعي ٠»‏ ولد سنة : 700ه » وتوفي سنة : 774ه » من تصانيفه : تفسير القران العظيم » 
البداية والنهاية . 

ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة: (374-373/1) » ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب: (2232-231/6). 


53 


الفقرة الخامسة : دلالة النض . 


وهاته الدلالة نبه عليها القاسمي!! ) حيث نقل عن الخوارزمي2 ) قوله " 
النظر قانون الاستدلال في الأمور وحاكم العدل وقاضي الصدق وبرهان 00 
ومحك الحق والباطل ...فأساس التدبير و صحة الاعتقاد وخلاصة التوحيد في 
ناصية النظر كما أن أساس الكفر والشرك في جانب التقليد » والنظر هو الفكر في 
حال المنظور فيه لمعرفة حكمه أو فكر القلب في شاهد يدل على غائب"اه. 


أولا : أقوال العلماء فى النظر . 


اختلف العلماء في المقصود بدلالة النظر ثم في توقف صحة الإيمان عليها » 
الاق ررد عن تصوط قر ا دك رغلى التكار فى عكر ٠‏ لاوا 1ن ويه 
على خالق الكون ومبدعه » وقد فصل الكلام في هذه المسألة إمام الحرمين(ة) 
فقال: "أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى » واختلفوا في أول واجب فقيل 
: المعرفة » وقيل النظر ء وقال المقترح :"لا اختلاف في أن أول واجب خطابا 
ومقصودا المعرفة » وأول واجب اشتغالا وأداء القصد إلى النظر" » وفى نقل 
الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة » حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه » 
واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير 
تنقيب ٠‏ والآثار في ذلك كثيرة جدا . وأجاب الأولون عن ذلك بأن الكفار كانوا 
يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه » فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم 
ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر » بخلاف ما قرروه . 
ومع ذلك فقول الله تعالى:"(تأِز وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَيِنًا ' فظرَت الله الى فَطرَ آلناسَ عله 
1" [الروم/30]» وحديث "كل مولود يولد على الفطرة"7) ظاهر أن في دفع هذه 
المسألة من أصلها » وسيأتي مزيد 


1 - القاسمي ٠‏ دلائل التوحيد : 177. 

2 - الخوارزمي : هو الباحث الموسوعي صاحب مفاتيح العلوم : محمد بن أحمد بن يوسف ات ت 387ه) 
3 الزركلي 2 الأعلام : (312/5) ع عم رضا كحالة » معجم المؤلفين : (115/3). 
3 - عبد الملك الجويني » التلخيص في أصول الفقه 130/17) .تحقيق:د. عبد الله جولم النيبالي » شبيرا 
أحمد العمري » دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت - مكتبة دار الباز ‏ مكة ‏ ط/الأولى:1417 ه - 1996م. 
4 - سبق تخريجه في الصفحة: 51 . 
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بيان لهذا في كتاب التوحيد إن شاء الوك قطان ددر قق انقلا القدرة ألو متم يق انين 
جمرة!/اعن ن أبي الوليد الباجي2 ) عن أبي جعفر السمناني(3 ) - وهو من كبار 
الاشاعرة - أنه سمعةه يقول ان هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في 


المذهب . والله المستعان"اه 

ثانيا : قول القاسمى فى دلالة النظر . 
والذي ذهب إليه القاسمي في هذا الباب هو أن النظر سبيل العلم والتفريق 
بين الحق والباطل واستدل'"! د ب" طريق الحقائق ‏ وهو فزع العقلاء إليه إذا 


ا لك مون أحواك 0 والعتتد قات فالنظر دليل العلم"اه. 


وكذلك المسلمون يعرفون الكفر من الإيمان بالنظر » والله ورسوله بالنظر 
وسلم كل ذلك بالنظر"اهاة) 


[ - محمد بن أبي جمرة : هو أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلس » من 
العلماء بالحديث» مالكي.أصله من الأندلس ووفاته بمصر سنة:699 ه.من كتبه:"جمع النهاية" اختصر 
به صحيح البخاري» ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة, و " بهجة النفوس" في شرح جمع النهاية» و " 
المرائي الحسان" في الحديث والرؤيا .محمد بن عمر خاو ٠»‏ شجرة النور الزكية : (285/1).تعليق: 
عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط/الأولى: 4ه 2003م. 

2 - الباجي اهن لبو الواية وان اين .حلت بن ميد التخري. الارظلني) افنيه لكي كبو من زيجل 
كتبه :"السراج في 5 الحجاج" و "إحكام التسيدل: في أحكام الأصول" و"الإشارة" ,القاضي عياض» 
ترتيب المدارك : (808-802/2) .تحقيق: د.أحمد بكير محمود . دار مكتبة الحياة - بيروت - دون تاريخ 
١‏ 

55 العلامة؛ قاضي الموصل» أبو جعفر» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد» السمناني الحنفي» 
لازم ابن الباقلاني حتى برع في علم الكلام» وكان يعتقد مذهب الأشعري» وله تصانيف» قال الذهبي: 
كان من أذكياء العالم. توفي أبو جعفر بالموصل سنة: 444 ه وله:83] سنة تخرج به في العقليات: 
القاضي أبو الوليد الباجي» وغيره. قاسم بن قطلوبغاء تاج التراجم ص:256 » تحقيق:محمد خير رمضان 
٠‏ دار القلم - دمشق - ط/الأولى:1413 ه - 1992م. عبد الكريم السمعاني ٠»‏ الأنساب: (331/3) 
.تحقيق:محمد عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية - بيروت - » ط/الأولى:1419 ه .الذهبي » سير أعلام 
النبلاء : (17/ 01) .تحقيق: شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ط/العاشرة :1414 ها 
4» ابن عساكر » تبين كذب المفتري ص:259 . 

4 - القاسمي » دلائل التوحيد ص:179 . 

5 المصدر السابق » نفس الصفحة . 
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وقال استدل بهذه الآية على أن معرفة الله فطرية ضرورية ونقل ) عن 
ابن تيمية قوله!:"إن الإقرار والاعتراف بالخالق والفطري ضروري في نفوس 
نظر يحصل له به المعرفة » وهذا قول جمهور الناس » وعليه حذاق النظار » أن 
المعرفة تحصل بالضرورة » وقد تحصل بالنظر لمن فسدت فطرته » كما اعترف 
بذلك خلائق من أئمة المتكلمين"اه. 

وقال أيضا:" ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة الله واجبة » ولا 
طريق لها إلا بالنظر » فأوجبوا النظر على كل أحد » وهذا القول إنما اشتهر في 
الأمة عن المعتزلة ونحوهم » ولهذا قال أبو جعفر السمناني وغيره : "إيجاب 
النظر في المعرفة » بقية بقت عليه من مذهب الاعتزال"اه . 
الفقرة السادسة ٠:‏ العقل . 
أولا : موقع العقل من المطالب الاعتقادية/© . 
العقل هو آلة الإدراك التي خلقها الله في الإنسان وفضله بها عن سائر الحيوان 


حتى جعلها مناط التكليف» وتنقسم العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة 
أقساء(4) ٠‏ 
ده 


1- العلوم الضرورية وهي التي لا يمكن التشكيك فيهاء كعلم الإنسان بوجوده » 
وأن الاثنين أكثر من الواحد » واستحالة الجمع بين النقيضين » أو رفعهما » إلى 
غير ذلك مما يسمى قوانين العقل الضرورية . 


1 - القاسمي . محاسن التأويل: (5/ 224). 


2 - ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل : (7/ 407) .تحقيق:د.محمد رشاد سالم » ط/الأولى: 
1ه -1981م. 


3 - عثمان علي حسنء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: (177/1) . 


4 أبو إستحاق القتاطيى:+ الامتصنام © (392:518/2).. 
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ا ل ا اس 0 
بالنظر في أدلة الشرع وبذل الوسع لإقامة العبودية . 


3 - وهذا القسم لا يعلم بواسطة العقل ؛ إلا أن يعلمه » بأن يجعل له طريق للعلم 
بده وذلك كالغيبيات ٠‏ سواء تكانك:من قبيل.ما يعتاده علم العيد:. كعلمة يما تحت 
رجليه » وعلمه بالبلد القاصي عنه ء الذي لم يتقدم له به عهد , أو لا : كعلمه بما 
طريق الخير:: ويذخل في ذلك كثير من متائل الاعثقاد ولا سَيما التفصيلية منها . 


فوظيفة العقل في هذه المسائل هو إدراكها والوقوف عند ما حده الشارع فيها 
وجود مسائل الغيب بل يقر به ولا يحيله لأن الإمكان الخارجي قد يكون بعلم العبد 
بوجود الشسيء نفسه» أو وجود نظيره أو وجود شيء أبلغ في الوجود من ذلك 
الأول ولهذا ضرب الله الأمثال في القرآن الكريم لتقرير مسائل الغيب » تنبيها 
للعقول على إمكان وجودها فاستدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى » وعلى 
خلق الإنسان على خلق السماوات والأرض وهي أعظم وأبلغ في القدرة » وعلى 
البعث بعد الموت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الماء عليها » إلى غير ذلك من 
الأمثال المضروبة في القرآن الكريمال) 


وبين القاسمي7 أن العقل يدعو إلى الاعتبار والتأمل في نصوص الوحي إذ 


الإنسان بعقله. 


1- ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل : (1/ 32-31) . 
2 - القاسمي » دلائل التوحيد ص]264 -1]11/265] 
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ثانيا : تعارض العقل والنقل 1 

العقلية والنقلية» فذهب هل الاعتزال إلى ل العقل لأن العقل 
دليله يقيني بخلاف النقل فدليله ظنيء وكذلك لأن برهان صحة النقل هو العقل» 
وما كان سببا لوجوده فكيف يرد به . 


وذهب أهل الحديث إلى أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيحء» بل 
يوافقه ويعصده» والنقل مقدم -55 العقل لدلالته اليفينية وهي الكتاب رالا 
بخلاف العقل فإن مبناه على الظن والتخمينء ونتائجه لا ترقى إلى درجة اليقين» 
ومثله كمثل شاهد يدل المستدل على الدليل حتى إذا ظهر الدليل وبان لم يكن له 
أي تعليق0)) 


وتعرض القاسمي لهذه المسألة فقال20) :"ولذا اتفق العلماء على أنه إذا 
تعارض العقل والنقل؛ أول النقل بالعقل إذ لا يمكن الحكم بثبوت مقتضى كل 
منهما لما يلزم منه اجتماع النقيضينء ولا بانتفاء ذلك لاستلزامه ارتفاع النقيضين؛ 
لكن بقي أن يقدم النقل على العقل أو العقل على النقل والأول باطل لأنه إيطال 
للأصل بالفرع » وإيضاحه أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل وذلك لأن إثبات 
الصانع ومعرفة النبوة وسائر ما تتوقف صحة النقل عليه» فإذا قدم على العقل 
وحكم بثبوت مقتضاه وحده فقد بطل الأصل بالفرع» ويلزم منه إبطال الفرع أيضا 
إذ تكون حينئذ صحة النقل متفرعة على حكم العقل الذي يجوز فساده وبطلانه » 
فلا يقطع بصحة النقل على العقل بالدليل السابق» فقد تعين تقديم العقل على النقل 
وهو المطلوب. وحاصل المراد أن يكون العقل أصلا للنقل؛ أنه أصل في علمنا 
بصحته لا في ثبوته في نفسه؛ لأن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره؛ 
هو ثابت سواء علمنا بالعقل ثبوته أو'ا لآ إذ عدم العلم ليس علما بالعدم» وعدم 
علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسهاء فما أخبر به الصادق المعصوم هو ثابت 
في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلم» وبالجملة فالعقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لخبره" اه 


1 - ابن القيم » الصواعق المرسلة: []8001796]73). 
2]- القاسمي » دلائل التوحيد ص:[]346]344). 


لا 
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وقال كذلك(!)) : "قاعدة تأويل النقل بالعقل إذا أوهم ظاهره خلافه قاعدة اتفق 


ا استثناء» فمنهم من طرده حتى في باب الصفات وهم 
الجهمية!2 ' والمعتزلة ونحوهم» ومنهم من لم يطردها في باب الصفات وطردها 
في غيرهاء أو رأى أن الصفات ليست مما يوهم ظاهرها محالا ذهابا إلى أن 
الظاهر الذي هو الحقيقة الوضعية يعتبر بحسب ما أضيف إليه. ففي الصفات 
يجب الإثبات بلا تشبيه وتمثيل» وتنزيه بلا تأويل وتعطيل» وهو مذهب السلف 


الذي عول عليه معظم المحققين»كما أوَّلَ السلف المعية في قوله تعالى []"'لْوَمُرَ 


1 ما كني َلك با تَعبَنُونَ بَصِير1] [الحديد/4+إبالعلم» وهذه القاعدة لم نوردها في 
باب الصفات حتى يلزم منه ترجيح مذهب الخلف وإنما ذكرناها لبيان العناية 
بالعقل في نظر الشرع" اه . 

وقال كذلك( 5:"وبحثنا ليس في باب الصفات حتى يفهم ترجيحنا لمذهب 
الخلفه» :ولع تقد هنها ما يديه هديا على إكاد قهاء الدي ورد نذلك شرج اناكم ابن 

تيمية؛ وإنما أردنا بيان قيمة العقل في نظر الشرع ليعلم من يدعي أن العقل لا 
يلتئم مع الدين» أنه مفتر عليه لأن العقل أصل النقل» أي أصل علمنا بصحته وأنه 
مرد كثير من متشابهاته » وذلك في مثل ما أوردناه من الأمثلة في باب الصفات 
م ا ل اال ل لقانت 
المعارض العقلي وإبطال قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقا! 4" اه 


1- المصدر السابق ص:344]. 

2 سموا بذلك نسبة إلى الجهم بن صفوان وقد قتله سلم بن أحوز سنة: 128 ه » وهم من القائلين بنفي 
الأسماء والصفات عن الله تعالى وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الإيمان هو المعرفة فقط » والكفر 
هو الجهل بالله فقط ؛ وأن الفاعل هو الله وحده وأن الناس إنما تنسب إليهم الأعمال مجازا » ومن أصولهم 
تقديم العقل على النقل » كما قالوا بخلق القرآن . 

الأشعري أبو الحسن ٠»‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: (338:214/1 )» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد 1416٠‏ ه - 1995م؛المطبعة العصرية ‏ بيروت - » ابن حزم ء الفصل في الملل 
والنحل: (204/4). 


3 دلائل التوحيد ص:345] 


4 ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل: (22-20/1) . 
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وقال/!) كذلك في رده على الزمخشري2! . حيث أعرض عن نقل كلامه :" 
ل ا ا 


3 فنجده دتما وقافا مع لوه انجوهن غير راض ويلك هات 
التأويلات ولا بغريب: الأقوال . 


الفرع الثاني : موقف القاسمي من التقليد والفرق . 
الفقرة الأولى : موقف القاسمي من التقليد . 


أولا : أقوال العلماء فى التقليد . 


التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة( 3 » وذهب أكثر المتكلمين إلى أن التقليد 
لا ينفع في العقائد بل يجب أن تكون مبنية على اليقين الذي لا يكون إلا بالنظر 
والاستدلال رخفو يأرل راجح على المكلقت فد مي الك 11 وريه ره 
أهل الكلام إلى أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر4) » وذهب أهل 
الحديث من المانعين للتقليد إلى أن الواجب هو معرفة العقائد بأدلتها من الكتاب 
والسنة ؛. والخلاف في جواز التقليد ينبني عليه الخلاف في صحة إيمان المقلد من 
عدمها » وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة ة أقوال » 


1 - القاسمي » محاسن التأويل : (4/ 340) . 


2 الزمخشري هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي » جار الله» أبو القاسم ولد سنة : 
7ه من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب وكان معتزلي المذهب» توفي سنة :8 ها 

من أشهر كتبه : "الكشاف" في تفسير القرآن» و "أساس البللاغة" و "المفصل" 
السيوطي : : طبقات المفسرين ص:104 -105» دار الكتب العلمية ‏ بيروت حا الأولى: 3ه - 
3 
3 - الباقلاني » التقريب والإرشاد (الصغير) (210/1) » ابن النجارءشرح الكوكب المنير (4 /534 ). 


4 - الجويني ٠‏ التلخيص في أصول الفقه : (130/1). 
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ذكرها العلامة أحمد شقرون1!7) وهي: أولا : أن المقلد مؤمن غير عاص » ثانيا : 
أنه مؤمن عاصء ثالثا : أنه كافر . 


القول الأول : المقلد مؤمن غير عاص . 


ذهب أصحاب هذا القول إلى أن المقلد مؤمن غير عاص وإن كان تقليده 
عاريا عن الدليل والبرهان ٠‏ والدليل اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالنطق 
بالشهادتين لمن دخل الإسلام » وعدم مطالبتهم بالنظر ٠‏ والاستدلال بالعرض 
والجوهر2) 


قال ابن :رشد +" والنظر ‏ والاستدلال مستحب' لا واجب "اهاذا » وذهب إلى 
هذا القول الغزالي » والآمدي(4) . 


[مشوون ع اللنحيث فاه وار ده لمتكا بو الكتايطلا المتردى معمداون ان جنسية المكراوية؛ أبن 
عبد الله الوهراني» ولد سنة : 879 ه بوهران وأخذ عن جلة من علماء المغرب وتلمسان وفاس 
وتوفي929 ه بفاس » من كتبه تقريب النافع في الطرق العشر لنافع و"الجيش والكمين لقتال من كفر 
عامة المسلمين و"قصيدة طويلة في رثاء شيخه "ابن غازي" ب التسكتي ٠‏ كناية الجاع لمكرة :من ليبن 
في الديباج ص:146 » تعليق : أبو يحي عبد الله الكندري ». دار ابن حزم - بيروت - » ط الأولى : 

2ه -2002م. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : (400/1) . 


2 محمد شقرون »؛ الجيش والكمين لقتال من كفر عوام المسلمين ص: 25] . تحقيق : هارون آل باشا » 
دار ابن حزم - بيروت - ط الأولى : 1425ه - 2004م. . [] 

3 ابن رشد » الفتاوى:( 971/2) . تحقيق : د.المختار بن الطاهر التليلي » دار الغرب الإسلامي» ط 
الأولى : 1407ه - 1987م. 

4 الآمدي : علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين الأمدي» شيخ خ المتكلمين في زمانه 
ومصنف الأحكام. ولد في آمد بعد: 550ه بيسيرء ورحل إلى بغداد » وتفنن في علم النظر والكلام 
والحكمة. توفي في صفر سنة: :7ه ومن تصانيفه : "الإحكام في أصول الأحكام" 3 و"أبكار الأفكار" 
“و "منتهى السول في علم الأصول" . 

الطبقات :( 8 / 306- 307)» الذهبي » سير أعلام النبلاء : (22/ 364- 367) . 

وذكر هذا في إحكام الأحكام: (223/4) والذي ذكره هو منع التقليد وإيجاب النظر وفي التقليد ترك 
الواجب فلا يجوز. 
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والقرطبي 17 والقاضي عياضن ا 
القول الثانى : المقلد مؤمن_ عاص 2 . 


ذهب أصحاب هذا القول إلى التفريق بين كون المقلد يستطيع النظر أو لا على 
قولين: أولا : إن كان فيه قابلية الفهم وجب عليه النظر وحرم عليه التقليد . 


ثانيا : إن لم تكن فيه قابلية الفهم لم يجب عليه النظر لأنه تكليف بما لا يطاق . 


1 - القرطبي : أحمد بن عمر بن إبراهيمء أبو العباس الأنصاري القرطبي » فقيه مالكي من رجال 
الحديث » يعرف بابن المزين» ولد بقرطبة سنة: 8ه »عكان مدرسا بالاسكندرية » وتوفي بها سنة: 
6ه 

حر الس تلفةه لمديد لقا سكل مز لقي انوروك دشو التيظكية .. 

ابن فرحون » الديباج المذهب ص: 131-130 » الذهبي » السير :( 23/ 323) » 

وذكر هذا في المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم : (1/ 182) . تحقيق : محي الدين مستو - 
يوسف علي البديوي» أحمد محمد السيد » محمود إبراهيم بزّال » دار ابن كثير - دمشق ٠»‏ بيروت - ط 
الثانية : 1420ه - 1999م. 


2 - القاضي عياض :هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي » السبتي؛ يكنى: أبا الفضل » ولد في 
منتصف شعبان من سنة [476]1 ه » وتوفي رحمه الله بمراكش مغربا عن وطنه وسط سنة: 44ك5ل]» 
من تصانيفه : الشفا في حقوق المصطفى " » و " ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب 
مالك ٠"‏ وإكماك 0 5 . الديباج المذهب ص : 270 -271» ابن بشكوال » الصلة :( 


2220/2 : ابراهيم الأبياري » دار الكتاب المصري - القاهرة  ٠»‏ دار الكتاب اللبناني - 
بيروت - ط 7 : 1410ه -1989 م. السير : (12/15). انظر :إكمال المعلم بفوائد مسلم [] 
(240/1). 


والذي ذكره القاضي عياض هو أنه لا يكفي التقليد المجرد في صحة الإيمان. 
3]- محمد شقرون » الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين ص: 53/![[]] 
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القول الثالث : المقلد كافر . 


وهذا القول منسوب إلى المعتزلة كأبي هاشم الجُبّائي(1 والرُّمّاني/2) » قال 
القرطبي/3 : "وذهبت المعتزلة إلى أنه لا يصح الإيمان إلا بعد الإحاطة بالبراهين 
العقلية والسمعية وحصول العلم بنتائجها ومطالبها ومن لم يحصل إيمانه كذلك 
فليس بمؤمن » وتبعهم على ذلك جماعة من مُتكلمي أصحابنا كالقاضي أبي بكراها) 
؛ وأبي إسحاق الإسفراييني(5 » وأبي المعالي( 77 في أول قوليه "اه. 


1 - الجبّائي :هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي أبو علي ولد سنة :235 ه ء من أئمة المعتزلة 
» من علماء الطبقة الثامنة » وإليه نسبة الطائفة "الجبّائية" » من مؤلفاته : " الأسماء والصفات "2 " 
النقض على ابن الراوندي ا الرد علي ابن كلاب ا الرد على المنجمين ' 2 وقعت بينه وبين 
الأشعري مناظرة شهيرة انقطع الجبّائي إثرها » توفي سنة :03 هم أبو القاسم البلخي » القاضي عبد 
الجبار» الحاكم الجشمي» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص:287 -294 » تحقيق : فؤاد سيد » الدار 
التونسية للنشر ‏ تونس -1393 ه ‏ 1979م. السير : (184/14). 

2 - الرُماني: هو العلامة» أبو الحسن» علي بن عيسى الرماني النحوي المعتزلي؛ولد سنة: 296ه أخذ 

عن: الزجاج» وابن دريد» وطائفة » وعنه: أبو الفاسم.التدوحي؛ والجوهري» وهلال بن المحسن» مات في 
جمادئ الأولى سنة::384ه::وألف: فى الاعتزال:" صبتغة الاستدلال " سيع مجلدات + وكتاب" الأسماء 
والصفات وكان يتشيع ويقول: علي أفضل الصحابة.طبقات المعتزلة ص:833]. الخطيب البغدادي!] 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام :(12 / 17)» دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ء دار الكتب العلمية 
- بيروت - ط الثانية : 1425ه - 2004م.1] 
3 القرطبي » المفهم شرح صحيح مسلم : (1/ 146) . 
4 | |الجويني ٠‏ التقريب والإرشاد "الصغير" : ( 215/1 216 ) . 
5 - الإسفرائيني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام ركن الدين أبو إسحاق الإسفراييني 
المتكلم: الأضوني التقئه به شوح اقل ارافان + شمع من الشيح ابن يكن الإسماقلي :وعنه .ابو بكر 
البيهقي » من تصانيفه "جامع الحلى في أصول الدين", و"الرد ع الملحدين", توفي سنة: 418ه. 
السبكي » طبقات الشافعية الكبرى : (262-256/4) ٠‏ الذهبي ٠‏ السير : (356/17)» ابن عساكر » تبيين 
كذب المفتري ص:243 -244. 

6 - الجويني : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف » العلامة إمام الحرمين» ضياء الدين» أبو المعالي 
ابن الشيخ أبي محمد ٠‏ رئيس الشافعية في نيسابور. مولده ف في المحرم سنة : 419 ه !إتوفي في ربيع 
الآخر سنة: 478 ه »من تصانيفه :" البرهان في أصول الفقه» والتلخيص مختصر التقريبء والإرشاد 
في أصول الفقه أيضاًء وكتاب الإرشاد في أصول الدين »السبكي » طبقات الشافعية »الذهبي 3 السير ّ) 
8 468 477) » ابن عساكر » تبيين كذب المفتري ص: 279 - 285. 

7 الجويني » التلخيص: (130/1 ) [.] 
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فالحاصل من هذه الأقوال أن جمهور العلماء على جواز التقليد في العقائد 
وَأ المقلد يصح إيمانه ما دام جازما باعتقاده » وبالغ المعتزلة ومن تبعهم في 
إيجاب النظر فكفروا المقلد » وأوجبوا عليه النظر والاستدلال بالجوهر والعرض 
حتى يصح إيمانهل!" . 
ثانيا : بيان قول القاسمي في التقليد . 

ذهب القاسمي إلى منع التقليد في العقائد فقل أن يفسر آية فيها وجه دلالة 
على منع التقليد إلا أشار إليها وذكر من نص عليها من أهل العلم » ولكن الذي 
ينبغي الإشارة إليه هو أن القاسمي كان ينقل في هذه المسألة عن أئمة الأشاعرة 
كالرازي والغزالي » ولا يخفى أن نظرتهم للتقليد تختلف عن نظرة أهل الحديث 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا » فينبغي حمله على التقليد عند أهل الحديث وهو 
اعتقاد المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة. 


ونقل(2) . عن الرازي( 0 فين تفسير /4) (4) قوله تعالى:"( إِنْمَا مركم ِآلسُوَءِ وَالْفَحَشَاءٍ وَأن 
تَقُوُوا َل الله مَا لا تَملَمُونَ 4" [البقرة/169] قال :"يتناول جميع المذاهب الفاسدة » بل 
يتناول مقلد الحق؛ 


1[ [-|إمحمد شقرون الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين ص]|60 . 

2] القاسمي . محاسن التأويل: (2 /23 ). 

3] -الرازي : أبو عبد الله محمد بن عمر البكري » الرازي المولد الملقب فخر الدين» المعروف بابن 
الخطيبء الفقيه الشافعي» ولد سنة : 544 ه بالري» من تصانيفه : "تفسير القرآن الكريم " »" المطالب 
العالية" ».و"نهاية العقول" .و"كتاب الأربعين" و"المحصل" » وتوفي سنة 606 ه بمدينة هراة. السبكعي 


٠‏ الطبقات : (9681/8).ابن خلكان » وفيات الأعيان: (4/ 252) . تحقيق: د.إحسان عباس » دار صادر 
- بيروت - : 1414ه ‏ 1994م . 


4- الرازي » مفاتيح الغيب : (6/5) . دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط الأولى: 1411ه - ][1١1990‏ 


الا 
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لأنه وإن كان مقلدا للحق لكنه قال ما لا يعلمه » فصار مستحقا للذم لاندراجه 


ونقل!!) عن الرازي 27 كذلك في قوله تعالى :"7 وَإِذَا قبل لَهُمُ آتَيعُوا مآ أَنرَلَ آلَهُ قالُوا 


مهو ار 6ه 


بَلَ تتَبْعٌُ مآ لكا عَلَيَهَِابَآءَكآ أوَلَوْ كارت ءَابَآاوْهُمَ لا يَعَقلُور شيا وَلَا يَهَتَدُونَ 1" [البقرة /170] »" 
المدبالة الكالفة + :تالكر كناك فقو الاية عقي الويحن هن اتباع بخطواك الشيطاة 
؛ تنبيها على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان » وبين متابعة التقليد » وفيه 
من غير دليل » أو على ما يقوله الغير من غير دليل"اه . 


وحاصل كلام القاسمي أنه يجتنب التقليد في العقائد بل يجب أن تكون مبنية 
على الأدلة القطعية اليقينية » ومن خلال استقراء كلامه لا تجده أبدا يشير إلى 
وجوب بناء العقائد على الأدلة العقلية القائمة على الجوهر والعرض فى كل 
المباحث العقدية التي تعرض لها في تفسيره وسائر كتبه» وكذلك كان أبعد الناس 
عن تكفير عامة المسلمين. 
الفقرة الثانية ٠:‏ موقف القاسمى من الرد الفرق. 


يدينون به الله - عز وجل - يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفى الله عن نفسه 
من غير تمثيل ولا تعطيل واقفين عند النصوص الشرعية لا يتجاوزونها حتى 
ظهرت البدع وانحرف احن عن حي الصاح رار النصوص الشرعية 
وعلنوا الأدله الفوة ل كن ابن تمي _ اموا م 
50000 "الجعد بن دره"(4) 


1[ - القاسمي » محاسن التأويل : (2625/2) . 

2 - الرازي » مفاتيح الغيب : (7/5 ) . 

3 - ابن تيمية » مجموع الفتاوى: (20/5) . 

4 - الجعد بن درهم » هو أول من أحدث القول بخلق القرآن » وكان مؤدب مروان آخر ملوك بني أمية ؛ 
ولذا كان يلقب بمروان الجعدي .مؤدب مروان ٠»‏ هو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاء ولا 
كلم موسىء؛ وأن ذلك لا يجوز على الله. قال ابن الأثير :"قيل إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق 
القرآن أيام هشام بن عبد الملك» فأخذه هشام وأرسله - 
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وأخذها عنه "الجهم بن صفوان7!) وأظهرها فنسبت إليه"اه» وقد صنف القاسمي 
رسالة في التأريخ للجهمية والمعتزلة2) حاول إنصافهم وتبيين فضلهم وحسن 
نيتهم والاعتذار لأخطائهم » فجمع كلام أهل العلم والمؤرخين للترجمة لهم » ورد 
دعوى تكفيرهم وهدر دمهم » و كان القاسمي يرى أن من أعظم ما بليت به الفرق 
الإسلامية » رمي بعضها بعضا بالفسق والكفر » لآن قصد الكل الوصول إلى 
الحق ٠‏ بما بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده » والدعوة إليه » لذلك لم يكن يكفر من 
رمي بالزندقة ونقل(2 عن ابن تيمية تأصيلا حول إطلاق الكفر وضوابطه هذا 
بيانه : 


قال ابن تيمية!4):"إن السلف الذين كفروا الجهمية» قالوا يستتابون وإلا قتلوا » 
لكن من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا » ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب » 
فإنه لا يحكم بكفره » حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر » إذ كثير من 
الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن » 


> إلى خالد القسري ». وهو أمير العراق» وأمره بقتله» فحبسه خالد من الحبس في وثاقة» فلما صلى العيد 
يوم الأضحى قال في آخر خطبته: انصرفوًا وضعنوا يقبل الله متكم» فإني أريذ أن أضصحي اليوم بالجعد بن 
درهمء فإنه يقول: ما كلم الله موسى ولا اتخذ إبراهيم خليلا» تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراء ثم 
نزل وذبحه" وذلك فى حدود سنة عشرين ومائة.اه. 
الكامل في التاريخ: (255/4)؛ راجعه نخبة من العلماء » دار الكتاب العربي ‏ بيروت - ط/ السادسة » 
دون تاريخ» ابن كثير » البداية والنهاية: (526/5 )» الذهبي » السير: (433/5). 
1- هو: أبو محرز الراسبي» مولاهم» السمرقندي» الكاتب المتكلم» أس الضلالة؛ وراس الجهمية » وكان 
ينكر الصفات » وينزه الباري عنها بزعمه » أخذ الكلام عن الجعد بن درهم » وكان فصيحا » اتخذه 
الأمير الحارث بن سريج التميمي كاتبا له» وكان صاحب ذكاء وجدال» مجادلات ومخاصمات في مسائل 
الكلام التي يدعو إليهاء ووصفه القاسمي بأنه كان داعية إلى الكتاب والسنة ناقما على من انحرف عنهما 
مجتهدا في أبواب من مسائل الصفات ». واشتهر عنه كذلك القول بالجبر وهو إسناد فعل العبد إلى الله 
تعالى» قتل سنة: 8 همع الحارث بن سريج ضد بني أمية» وذهب القاسمي إلى أن سبب مقتل الجهم 
إنما كان سببا سياسيا لا دينيا. 
القاسمي » تاريخ الجهمية والمعتزلة ص:12 » ابن الأثير » الكامل: (292/4 -293) 
2 سماها "تاريخ الجهمية والمعتزلة " ولما كانت تخالف منهجه العام ذكر الدكتور محمد مغراوي في 
كتابه "آيات الصفات عند المفسرين بين النفي والإثبات " قال : " وأشك في نسبتها إليه " المفسرون بين 
التأويل والإثبات لآيات الصفات : لمحمد بن عبد الرحمان المغراوي: (648/2): والمعلوم أن الرسالة 
ثابتة للقاسمي ذكرها ناصر العجمي في إحصاء مؤلفاته » وهي موافقة تماما لأسلوبه . 
3 - القاسمي » تاريخ الجهمية والمعتزلة ص:83 . 
4 - ابن تيمية »ء مجموع الفتاوى : (524-523/12) . 
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ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة » والخطأ والنسيان مرفوع عن 
هذه الأمة . والكفر لا يكون إلا بعد البيان .... والأئمة الذين أمروا بقتل مثل 
هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة » ويقولون القرآن مخلوق ونحو ذلك ٠‏ 
قيل إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم » وقيل لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا 
الناس 2 فقتلوا لأجل الفساد في الأرض 2 وحفظا لدين الناس أن يضلوهم "اه 


وعلق عليه القاسمي بأن ابن تيمية نقل قول السلف بصيغة التمريض ليشير 
إلى أن ها راعموة دلياد لبدن يتليل ولا حهة »وسفك ذم المعضتوة نما يون بأمر 
قاطء! ) قال مراركية اد © :"وبالجملة فدعوى كفر مثل هذه الفرق مردودة بما 
ذكرنا"اه » ويرى القاسمي أن مسائل 0 الحق فيها واحد إذ هى أمور ذاتية 
لا تختلف بالإضافة ولا تحتمل اجتهادين(3) ١‏ 


وعقد القاسمي(4 ' بابا بين فيه أن الجهمية والمعتزلة لهم ما للمجتهدين 
من الحط عن الإثم وثبوت الأجر لأنهم كانوا يرون أن ما هم عليه هو الحق الذي 
لا يعقد على سواه » ولا يدان الحق تعالى بغيره. 


واستأنس بصنيع البخاري ومسلم في تخريج أحاديث لرجال الجهمية 
والمعتزلة ‏ القدرية(”؟ ‏ واستدل بذلك على تسامح المحدثين في الأخذ عمن رمي 
ببدعة ‏ إذا كان ثقة صدوقا ‏ وفي تلقي السنة منه طرحا للتعصب ٠‏ واعترافا بقدر 
ذوي الفضل/ة) بي لشي 


2 البصندر السابق هن :85:. 

3- المصدر السابق ص:78 . 

لاح التضيدر المتابق بصن 77 

5 المصدر السابق ص:75 . 

6 - سموا بذلك لقولهم بالقدرء وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالا » فأثبتوا خالقا مع الله 
ولذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم "مجوس هذه الأمة "؛ لأن المجوس أثبتوا خالقين :"النور 
والظلمة"وهم يزعمون أن الله لا يقدر على مقدورات غيره » وهو مذهب المعتزلة في القدر. 
الشهرستاني» الملل والنحل: (4643/1). عبد القاهر البغدادي ؛ الفرق بين الفرق ص:112 -113. 
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وذكر نحوا من ثلاثين راويا ممن رمي ببدعة خرج له 00 وغيرهما 
وقد بين العلماء سبب عدم تحاشيهم لحديثهم فنقل عن السيوطي(!) "هؤلاء 
رموا بالقدر وكلهم ممن روى لهم الشيخان أو أحدهما"2).اه 

وخلاصة ما ذهب إليه القاسمي في باب الكلام على الفرق هو اعتبار علماء 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم علماء اجتهدوا في بلوغ الحق واعتقدوا عن تأويل 
رأوه صوابا واعتمدوا على نصوص اعتبروها محكمة » وكذلك الفرق الإسلامية 
هي فرق لم تأل جهدا لإدراك الحقائق فلا يجوز لأي كان أن يطلق لسانه ويراعه 
بالتكفير والتبديع بل يجب مراعاة اجتهادهم » وإن كنا موقنين أن الحق واحد فهذا 
لا يمنع من أن تنتقد الأقوال » وتضعف بالبرهان » ويوضح كل خطأ ينجم عنها 
من غير تشاحن بين العلماء حتى لا تتفرق الأمة أعداء متشاكسة ٠»‏ وأحزابا 
متنافرة . 

إن الذي ذهب إليه القاسمي وإن كان مخالفا لما عليه أهل الحديث الذين كانوا 


أدرى وأعلم بحقيقة أقوال المخالفين الذين نشئوا في زمانهم » فهو يمثل مذهبه 
ورؤيته لإنصاف المخالف وإنقاذ الأمة من الفتن . 


1 - السيوطي:هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري المصري 
السيوطي الشافعي ولد سنة:849 ه وتوفي سنة :911 ه » من تصانيفه : الدر المنثور في التفسير 
بالمآثور » تدريب الراوي »حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . 

السيوطي » حسن المحاضرة : (297-288/1) » ابن العماد » شذرات الذهب : (51/6 -54). 
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الفرع الثالث : : منهج القاسمي في عرض مسائل المعاد |.| 
المعاد لغة واصطلاحا:- 


المعاد في اللغة(!؟ العود : الرجوع كالعودة والمعاد : الآخرة والحج ومكة 
والجنة وبكليهما فسر قوله تعالى :"لرادك إلى معاد ". المرجع والمصير . 


قال الطبري2:" واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: "لرادك إلى معاد "؛ 
فقال بعضهم معناه مصيرك إلى الجنة » ذكر من قال ذلك : حدثني إسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد » قال ثنا عتاب بن بشر » عن خصيف » عن عكرمة 
عن ابن عباس"لرادك إلى معاد "؛ قال : إلى معدنك من الجنة » وحدثنا ابن وكيع 
قال : ثنا ابن مهدي » عن سفيان عن الأعمش ». عن رجل » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » قال : إلى الجنة » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثني أبي » عن 
إبراهيم بن حبان » سمعت أبا جعفر » عن ابن عباس », عن أبي سعيد الخدري : 
"لرائك إلى :معاد "4'قال:* "معاده آخزته الجنة" أهف 


فمسائل المعاد هي كل ما يتعلق باليوم الآخر . 


1 - الفيروز أبادي » القاموس المحيط : (1/ 330). 


2 - الطبري » جامع البيان : (11/ 151- 152) . 
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الفقرة الأولى : بيان معنى الآيات وتوضيح الاعتقاد . 

اتبع القاسمي منهجا سديدا واضحا بحيث يذكر المعنى الذي يرتضيه ويراه 
صوابا في تفسير الآية بكلمات يسيرة تبين رأيه و مذهبه » مع التدليل عليه 
بنظائره من القرآن» والأحاديث النبوية» ثم النقل عن العلماء الذين وضحوا هذا 
المعتقده ومن شواهد هذا المسلك في تفسيره قوله في آية: "(و خَمَبَنَ آلذِينَ قُينُوا فى 
سَبيلٍ لَه أمْوَما بل أَحَا عِندَ رهد يُرْرَفُونَ 1 [آل عمران/169]» ذكر أولا المعنى الإجمالي 
الدنيا لأنهم مقربون » (ِيرَرَئُوَ])4رزق الأحياء» لا رزقا معنويا » بل حقيقيا"اه . 


ثم استدل/ >) على ما ذهب إليه بأحاديث تبين سبب النزول وتبين معنى الحياة 
وتفصل ما أجمل في الآية » ثم نقل كلاما عن ابن كثير فصل به أقوال العلماء في 
مسألة نعيم الأرواح في الجنة و منازلهاء وَأَث هناك أرواح الشهداء وأرواح 
المؤمنين » وما خص الله به كل صنف من أنواع النعيم. 

ثم عقد( تنبيها أدرج فيه فوائد لها تعلق بالآية ناقلا في ذلك عن بعض 
العلماء » فنقل عن أبي السعود مثلا قوله:" إن روح الإنسان جسم لطيفء لا يفنى 
بخراب البدن » ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه". اه 


الفقرة الثانية : جمع الاراء وتحرير محل النزاع . 
اجتهد القاسمي في جمع أقوال العلماء على اختلاف عقائدهم في المسألة 
الواحدة من خلال ترتيبها وعزوها إلى قائليها مع بيان أدلتهم وتوضيح مأخذهم 


من مصادرهم التي يعتمدون عليهاء وبعد أن يجمع القاسمي كلام الفرق يحرر 
سبب اختلافهم وتنازعهم» ففي مسألة تخليد الفساق 


1 القاسمي » محاسن التأويل : (2/ 505). 
2- المصدر السابق » نفس الصفحة » وسيأتي تفصيل هذه المسألة في مسألة مستقر الأرواح . 
3 - المصدر السابق : (507/2). 
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وأصحاب الكبائر في النار» يشير القاسمي إل الخلالاف القائم بين أهل الحديث(1) 
من جهة والمعتزلة والخوارج/ من جهة أخرىء فعند نقله لمذهب المعتزلة وضح 
قولهم وأوجه استدلالهم على هذه المسألة . 
الفقرة الثالثة : الترجيح بين الأقوال . 

بعد عرض أقوال المذاهب يرجح القاسمي ما يراه موافقا للدليل» مبينا وجه 
شأخدة ومن قال بقوله من السلف والخلف. ومضعفا قول مخالفه ب ومن 
شواهد هذا المسلك قوله 12 بعد عرض أقوال أهل العلم في مسألة الميزان :" 


جمهور الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل لأن الأصل في 
الأطلاق الكقيقة ول يعذل هنها إلى المهاذ الآ إذ1 تعفرت ولا كعر هنا"اهد 


1 - أهل الحديث : سموا بذلك لتمسكهم بحديث النبوي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية » ومذهبهم في 
الصفات الإثبات مع نفي التمثيل والتكييف . وكذلك في سائر المطالب الاعتقادية يقتصرون على الكتاب 
والضدةء وواظفة العقل حندهم ٠‏ فهم النصوص لا معارضتها . 
ابن تيمية » العقيدة الواسطية ص: (68:8-6 7):ضيظ علي حسن الحلبي» ط/الأولى 1414ه -1993م 
؛ الشهرستاني ؛ الملل و النحل : (103-106/1). 


2 - الخوارج : سموا بذلك لخروجهم عن علي رضي الله عنه » ونزلوا بأرض يقال لها حاروراء فسموا 
بالحرورية » ومن معتقدهم التكفير بالكبيرة وتخليد صاحبها في النارء والخروج على ائمة الجور » 
وعدم تجويز الإمامة في غير قريش » وتكفير جمع من الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة - 
رضي الله عنهم ‏ » وتفرقوا فرقا كثيرة . 

الشهرستاني » الملل والنحل : (115-114/1) ٠»‏ ابن حزم » الفصل في الملل والآهواء والنحل : 
(192-188/4). 


3 - محاسن التأويل : (5/ 10- 11) . 
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الفصل الثانى ٠‏ 
آراء القاسميى 
الاعتقادية ْ 
فى المعاد. 
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المبحث الاول : أشراط الساعة. القبر والروح. 
المطلب الأول : أشراط الساعة . 
والسنة مخيرة بأماراتها وأشراطهاء ولما كانت هذه الأشراط متعلقة بهذا الركن 
من أركان الإيمان ألا وهو اليوم الآخر فإن أهل العلم الذين كتبوا في العقائد 
قال تعالى: "ؤِيَنايهَا آلنّاسْ آتُوا ربكم إر.> زَلْرَلَة آلسَاعَةٍ سَنْءُ عَظِيٌ يَومَ تروَتهًا تَذْهَلُ 
كل مُرْضِعَةٍ عَمَآ أُرْضَعَتٌ وَتَضَعُ كل ذَاتٍ حَمْلٍ خَْلَهَا وََرَى آلنّاسَ سُكَرَئ وَمَا هم سْكرَئ 
َلَكنّ عَدَاب الله شَدِيدٌ 4"[الحج/2-1] . 
وقال تعالى: "[ْمَهَلَ يَظُرُونَ إلا آلصَاعَة أن تَأتيكم بَعْمَةُ فَقَدَ جَاء أُْرَاطْهَا 4" [محمد/18] 
وقال تعالى:"(آفَتربِ لِدّاسِ حِسَابهُمْوَُّمْ فى عَفَلَو مُمْرِصُونَ 4""[الأنبياء/1] . 
ومن الفد ا روا أبو عريره وحيي اناه كد ع الح صلى اله عليه 
أمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن.آمنت 7 
و في حديث جبريل المشهور أنه قال للنبي صلى الله عليه و سلم : 1 0 
أخبرني عن الساعة؟ » قال :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال 2 


عن أماراتها؟ قال: شن تلد الأمة ربتهاءو أن ترى الحفاة العراة رعاء الثناء 
يتطاولون في البنيان "! 


1[ - أخرجه البخاري في كتاب التفسير ‏ باب قل هلم شهداءكم: (8/ 375 - 376ح 4635)؛ ومسلم في 
كتاب الإيمان ‏ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان : (166/2- 248-167) . 


كناك 0 دياب يياق الأيماف ل والإحسان: 0 142 00 
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وهي نوعان صغرى وكبرى » لي ب د 1 
فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلء(!) "بعلت إنا 
والساعة كهاتين" » والكبرى كنزول المسيح عيسى ابن مريم وخروج المسيح 
الدجال وغيرها . 


وقد تناول القاسمي - رحمه الله - بعض هذه العلامات في تفسيره والتي 
سأذكر أقواله فيها فيما يلي . 


الفرع الأول : نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. 


من أشراط الساعة. التي ورد ذكرها في القرآن و السنة نزول المسيح عليه 
الجلام من البفاء :فى اخن الزمان يؤين اشديهذين الاشلام و يكس الضليية.. 
الفقرة الأولى : أدلة نزول المسيح . 

قال تعالى:"( وَقَوَلِهِمْ إنَا قَعَلَا التسيحَ عِيى أبن مَرْيَمَ رَسُولَ أله ومَا قَتَلُوهُ وما 0 
سْبَه هم وَِنَّ ألَذِينَ أَخْتَلهُوأ فِِهِ لفى شَلفِمِنَهُ ما هم ييه مِن عِلمِ إلا أيِبَاعَ آلظّنَ وما قَتَلُوهُ قينا © 
بل رَفَعَهُ آللَهُ إليه و نّ آله عَرِينا حَكيًا (©© وإن يِنْ أهْلٍ الكتب إلا لَيُؤِيقَ بو قبل موتهه ‏ وَيوَم 
لْقيّمَةٍ يَكُونُ عَلَيِمَ بِيدً! 1" [النساء/ 159-157] . 

و قال 7 :ل وإِنَهُم َعم ِْسَاعَةٍ فلا تَمَتَرَ يا وَانَبِعُونِ )1 [الزخرف- 61] » 
العين واللام (2) 


1- أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :"بعثت أنا والساعة كهاتين": 
(422/11ح6504)» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب قرب الساعة : (71/18ح2951) . 


2 جامع البيان: (109/13) عقال سبط الخياط البغدادي :" قرأ الأعمش بفتح العين واللام » وقرأ الباقون 
بكسر العين وسكون اللام" ‏ المبهج في القراءات السبعة المتممة بابن محيصن والأعمش ويعقوب وخلف 
: (302/3)» وقال القرطبي:" و قرأ ابن عباس » وأبو هريرة » وقتادة » ومالك بن دينار » والضحاك» 
بفتح العين واللام أي: أمارة "اهء الجامع لأحكام القرآن:( 70/16 ) 
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ريع الفلدة عا زراة الود موي أرطي للد و ون بوهرل لد ملى أ 

عليه وسلم أنه قال(1):" والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكما عدلا ؛ 
ككل العليت ١‏ ويفيك الخدر ين :إن بكي الذر يه زر ديفن المال حت أ كللة 
أحدء حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليه من الدنيا و ما فيهاء ثم يقول أبو هريرة 
واقرؤوا إن شئتم:"[وَإِن مِّنْ أَهَلٍ الكتب إلا لَيُؤْيِنَ بِ- قَبَلَ مَوْتِ وَيَوَمَ الْقِيسَةِ يَكُونُ عَلَهِمْ 
كَبِيدًا )" [النساء/159] . 


وسلم يفولا :لا ترا طائفة من أمتي 00 عن الحق 0 9 57 
الشرامة» فال«قيدر م عرسي ادق مويه علية الصماذة رن القنادم فير ل امور هه :مل لنا 
» فيقول: لا ء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ". 


وفي حديث النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلء(ة) 
:".... فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء 
رك تميق ين مهو نتن ةا ررصيعا عليه حلي اسح ملكيقة .از طاظا ر انيه 
قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات 
ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله» ثم يأتي عيسى 
ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في 


1 - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء - باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام: 
(599/6ح3448) » ومسلم في كتاب الإيمان ‏ باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم: (163/2ح242) . 

2 أخرجة معفم نف كاج رمن + كام لفو ل اشيفيع ال قرع خاعا 131216621 

اكه مسلم في كتاب الفتن اع 0 - باب ذكر الدجال : (55-54/18 ح). 

4- مهرودتين : أي في شلقتَيْن أو خُلتَيْن . وقيل : الثوبْ المَهْرُودُ : الذي يُصْبَعْ بالورس ثم بالنَّغقران 
فيَجيء لوثه مِثلَ لون زهرة الحوذاتة . ابن الأثير » النهاية في غريِب الحديث والأثر : (258/5) » 
تحقيق : طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي ٠‏ المكتبة العلمية - بيروت - دون تاريخ . 
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الفقرة الثانية : قول القاسمي في نزول المسيح . 

قال القاسمي!!) - رحمه الله مبينا هذه العقيدة في تفسيره قوله تعالى:' (وإنَّد 
لَعِلهٌ نِسَاعَق)":" الضمير راجع لعيسى عليه السلام» فظهوره من أشراط الساعة و 
نزوله إلى الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا"اه. 

وقد أتبت القاسمي2) من خلال تفسيره لهذه الآيات أن المسيح عليه السلام 
سينزل في آخر الزمان» وبين بطلان معتقد النصارى في الصلب من كتبهم 
وأناجيلهم في مئة صفحة. 

ومما قالهل) في تفسير قوله تعالى :"[َبل رَقَعَدُ آنه إيْهِ 4":" لا خفاء أن هذه 
الآية الكريمة لتكذيب اليهود في دعوى الصلب التي تابعهم عليها أكثر النصارى 

ونقل(4 ' عن الحافظ ابن كثير قوله(5 ' : "ففي هذه الأحاديث دلالة على صفة 
وله :ومكافه من اذه والشام ليدنق عند المتار الشرفية 4 و أن ذلك يكون عند 
إقامة صلاة الصبح » و قد بنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة فيصن عق المثارة 
التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى» و قويت الظنون أنها 

فى القى:يتزل غليها المسيح عليه الببلاء"اهى 


1 -جمال الدين القاسمي ؛ محاسن التأويل : (8/ 286) . 
2 المصدر السابق: (445-396/3) . 


3 - المصدر السابق: (3/ 397) . 
4 المصدر السابق : (3/ 443). 


5 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم : (445/2) . 
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الفرع الثاني : ياجوج وماجوج . 
يأجوج ومأجوج!!! : اسمان أعجميان واشتقاقٌ مثلهما من كلام العرب 
يخرج من" أحّث النارُء ومن: الماء الأجاج وهو: الشديد الملوحة » ويكون التقدير 
في يأجُوج: يقعول وفي مأجوج مفعولء كأنه من أجيج النار» قال: ويجوز أن 
يكون يأجوج: فاعولاءوكذلك مأجوج© . 
وهذا لو كان الاسمان عربيين لكان هذا اشتقاقهما » فأمًا الأَعَجَمِيَّةُ فلا تشتق 
من العربية ومن لم يهمز وجعل الألفين زائدتين يقول: ياجوج من يَجَجْتْ » 
وماجوج من مججت » وهما غير مصروفين ".اه 
وورد ذكر يأجوج و مأجوج في سفر التكوين من كتب النصارى تسمية بنين 
"يافث بن نوح" هكذا "لجؤم" و"ماجوج" و "ماداي" و "ياوان" و "توبال" و 
"ماشك" و "تيراس" و يظهر بصورة "ياأجوج و ماجوج" في سفر "حزقيال". 
كانت يأجوج و مأجوج قبيلتين تفسدان في الأرضء فاستعان من كان 
بجوراهما بذي القرنين فبنى عليهما السد.» و خروجهما في اخر الزمان من أشراط 
الساعة الكبرى التي دلت عليه نصوص الكتاب و السنة() 
الفقرة الأولى : أدلة خروج يأجوج ومأجوج . 
قال تعالى :"[ِقَالُوا يَذَا آلْقرتيٍ إن يَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ فى الأرضٍ َمل تجْعَلُ لَكَ حَرْجا 


عَلَ أن جَعَلَ بَيْكَنا وَبَيَتَهُمَ سَدٌّا" [الكهف]]94]. 


1 - محمد مرتضى الحسيني » تاج العروس من جواهر القاموس: (285-284/3) » تحقيق : علي شيري 
»دار الفكر ‏ بيروت - : 1414 ه -1994 م . - محمد بن مكرم ابن منظور ؛ لسان العرب: ( 207/2 ) 
»دار بيروت - بيروت -. 

2 - إسماعيل بن حماد الجوهري » الصحاح: (298-297/1)» تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم 
للملايين - بيروت - ط الثالثة : 1404ه -1984 م. 

3 -ابن جرير الطبريء جامع البيان: (44-43/9). 
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وقال تعالى :"[حَمَ: إِذَا فُبِحَتَ يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجٌ وَهُم يّن كل حَدَبٍ يَسِلُوَ )" 
[الأنبياء/96]. 


قال ابن كثير وهنا كله قبل يوم لام وحغك" الذهال'"اهن ونين أن ساف 

و من السنة ما رواه النواس بن سمعان!2) عن النبي صلى الله عليه وسلم 
5 ...ل قبن فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان 
لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم 
فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
اسن الترو كدف يكز عر بان جردارن احدكم البوو اللرعتيا لحي الله عزنت 
وأصحابه فيرسل الله عليهم النغفاة3 ' في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الآأرض فلا يجدون في الآارض 
لاوا كل داسك ود اس لكا 0 
مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أ 


1 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم:( 427/4) . 
2 - أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال وصفته (50/18ح-:2137 ) . 
3- النغف : محرّكة :دود في أنوف الإبل والغنم؛ الواحدة: تَعَفَة .القاموس المحيط:( 208/3) . 


4 البخت : وهي جمال طوال الأعناق وتُجمع على بُحْتٍ وبَحَاتِيَ واللفظة معرّبة.ابن الأثير » 
النهاية:(101/1). 


5 الزلفة : وهي مصنعة الماء أراد أن المطر يغدر في الأرض فتصير كأنها مصنعة من مصانع الماء . 
ابن منظور » لسان العرب:(9 /140). 
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وما زواء او سعية الخدردي - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه و 
سلم قال(1!):" يقول الله تعالى: يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك؛ فيقول: 
أخرج بعث النارء قال* وما بعث النار؟, قال* من كل ألف تسع مائة وتسعة 
واتسعة :ا فعندة: شنيف الصغير:"ِوَتَضَعٌ كن ذَاتٍ حَمَلٍ خَمَلَهَا وَتَرَى آَلكَّاسَ سُكَرَئ وَمَا هم 
سُكَرَئ وَلَكنّ عَدَاب آَلَهِ َدِيدٌ 1" [الحج/2]» قالوا يا رسول الله: وأينا ذلك الواحد؟ 
قال: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا ". 

وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها عنها: "أن نالحد عنلى الل علدة ونلم 
دخل عليها فزعا يقول27) :"لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه؛ وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها 3 زينب 
بنت جحش: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث " 


و ذكر هذا المعتقد أئمة أهل الحديث/3 ا في كتبهم . 
الفق ة 


الثانية : قول القاسمى في خروج يأجوج ومأجوج . 
وذهب القاسمي إلى أن يأجوج و مأجوج مثل في الكثرة» أو المراد بهم أمم 
المغولوالتكار» وأن ذا القرنين .هو الإسكتدر المكدوني»:وأن الوعد' المذكور 'في 
الآية :"1 فَإِدَا جَآَ وَعَدُ رَىَ جَعَلَهُء دك 4" أن هذا قد يكون بالزلازل و عوامل الزمان 


والثورات البركانية وغيرها ٠»‏ فلا يستلزم أن يكون هدمه وزواله من أشراط 
الساعة , 


1 - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء - باب قصة يأجوج ومأجوج: (461/6<-3348). 


2 - المصدر السابق نفس الصفحة رقم الحديث :3347. 


انظر : ابن جرير الطبري » جامع البيان: (43/9 -44) ٠‏ القرطبيء الجامع أحكام القرآن: (11/ 
00 -226 )» البغوي , معالم التنزيل: (603/3) » الشوكاني » فتح القدير: (3/ 43- 44) . 
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وضعّف الأحاديث الرارد فيدر الباب فقال(! ' :تحت عنوان: " تنبيه" : 

" التاسع : توسع من لم يشترط الصحة و لا الحسن في مصنفاته من الرواة 
في تخريج ما روي عن يأجوج و مأجوج و كله إما من الإسرائيليات أو المنكرات 
أو الموضوعات . 
ومن ذلك حديث "إن يأجوج ومأجوج أمة و كل أمة أربعمائة ألف أمة لا يموت 
الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه كل قد حمل السلاح ..إلخ 
" رواه ابن عدي ( ا ار ا 
محمد بن إسحاق العكاشي/3 ' كذاب يضع » و قد أخرجه ابن أبي حاته!4 فرت 
مردوية . 

و قال الحافظ ابن جرير(27! هاهنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا عجيبا في 
سير ذي القرنين » وبنائه السد » وكيفية ما جرى له » وفيه طول وغرابة ونكارة 
في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وأذانهم . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها. 

فجواع :1للذا المتكارف السيى: المذام تعلى اديه قلف اأزرئا اكع و لقتز اك الجيحة 
في المرويات فقد جنت الآثار المنكرة على الأمة أنكر الآثار . 


1[ - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل: (81/7) 
2 - ابن عدي . الكامل في الضعفاء : (366/7) . 


525 هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدي نسبة إلى جده الأعلى ؛ 
روى عن: إبراهيم ب بن ابى عبلة ) وجنتريين بوركان وروي نه سليمان إن سلمة الخبائري .وبر عانم 
محمد ابن أي خداش الموصلي 34 قال البخاري عن يحيى بن معين. كذاب, تهذيب الكمال ٠‏ 
(373-372/26). 


4 - ابن أبي حاتم » تفسير القرآن العظيم : (2387/7). 
5- ابن جرير » جامع البيان: (44-43/9) . 


6 - ابن جرير : هو الإمام العلم المجتهد » عالم العصر . أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري » 
صاحب التصانيف البديعة » ولد سنة :224 هء وتوفي سنة :310 ه » من تصانيفه :جامع البيان في 
تفسير القرآن » تاريخ الأمم والملوك تهذيب الآثار . 1 

الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد : (166.159/2) » الذهبي » سير أعلام النبلاء: (282-267/14). 
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ومن طالع مقدمة صحيح مسلم صدق قوله: "إن راوي الضعاف غاش آثم 
فظيل "10 ورؤيائله 0 5 


وراك عن تر عر دوك اله طن كان اللاو انفده مناطة دن لان 


الفقرة الثالثة : الرد القاسمى فى إنكاره خروج يأجوج ومأجوج . 


يمكن مناقشة القاسمي في النقاط الآتية : 
أولا: تحديد شخصية ذى القرنين الذى نكر 0 أنه 5 ألكسندر المكدونى ": 

حا في رجن" الكسدر المكاردي ‏ ال اولحمد 16 ق.م 
"و "صيدا" ء وبنى اعادو رد ل 
وراك للع اح رلك لين درا التقدم فرجع إلى بابل حيث مات 
بالحمى وله من العمر:33 سنة ". 

من خلال هذه الترجمة يظهر أن "ألكسندر" رجل يوناني » وليس لليونان نبي 
يعرف ولا رسول من قبل الله صادق4) 

وقال الطاهر بن عاشور57 بعد أن ذكر أقوالا في تعيينه! :"...و أنت إذا 
تدبرت هذه 


1[ - صحيح مسلم: (22/1) . 
2 - جمال الدين القاسمي ٠‏ محاسن التأويل : (234/7) . 


3 - موفق الدين أحمد بن القاسم المعروف بابن أ أصيبعة » عيون الأنباء وطبقات الأطباء ص:18 » 
تحقيق: د. نزار رضا ء دار مكتبة الحياة - بيروت - . 


4 أبو حيان التوحيدي », الإمتاع و المؤانسة: (22/2)» بواسطة كتاب ذي القرنين وسد الصين ص:46 . 
5 - محمد الطاهر بن عاشورء ولد سنة[]1296ه رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعه بتونس »توفي سنة: : 1393[إاهف من مصنففاته: "مقاصد الشريعة الإسلامية" و"التحرير والتنوير" 
في تفسير القرآن» و"الوقف وآثاره في الإسلام".الأعلام : (174/6) . 


6 - الطاهر بن عاشور » التحرير والتنوير من التفسير: (20/16 ) » الدار التونسية ‏ تونس - 1984م. 
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الأحوال نفيت 0 يكو 9 0 نين" "الإسكندر المكدو ني"لأنه الم يكن ملكا 
لو لحا ل و ا لم 


وقال رشيد رضلا تحت عنوان إزالة وهم تاريخي2) :" توهم بعض 
مؤرخي المسلمين وعلماتهم أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو إسكندر 
المكدوني » وهذا غلط فاحش ووهم لا شبهة عليه » فذو القرنين من كنى ملوك 
اليمن العرب المعروفين بالأذواء كذي يزن ٠»‏ و ذي نواس» و ذي الكلاع »و 
الإسكندر رجل يوناني» وذو القرنين مختلف في نبوته» و إسكندر مقطوع بكفره 
وضلالته وذو القرنين كان في زمن العمران والراجح أنه كان قبل الإسكندر 
بآلاف السنين "اه . 


وبهذا يتبين أن ذا القرنين ليس "ألكسندر المكدوني" كما ذكر القاسمي . 


ثانيا: إثبات صحة الأحاديث وإخراج البخارى و 


سدق "و أ ذكزت :فين الأدلة على هذا المعتقد من الكتاب والسنة ثلاثة 
أحاديث اتفق البخاري ومسلم على اثنين منهاء وتفرد مسلم بالثالث» وكلها لها 
دلالة قوية على أن خروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى » لتنصيص 
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ ولورودها ضمن العلامات الأخرى . 


1[ - هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين » ولد سنة :1865 ه 
البغدادي الأصل؛ صاحب مجلة "المنار" وأحد رجال الإصلاح الإسلامي؛ لازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ 
٠ 3‏ توفي سنة :1935 ه ء ودفن بالقاهرة » من مصففاته : مجلة "المنار" أصدر منها:34 مجلداء و 

تفسير القرآن الكريم" اثنا عشر مجلدا منه» ولم يكمله» "الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده".الزركلي » 
الأعلام : (126/6) . 


و مكلة القدان زم عند 3 اسيك موجمادى الكفره 1317 هه المرافق الدرقمير211899)+تزاسطة 
كتاب ذو القرنين وسد الصين ص:31 . 
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وكا الفاسايي 0 ا وم 
خروج يأجوج وماجيم من أشراط الساعة : 
1 - خروج يأجوج ومأجوج لا يكون إلا بعد نزول عيسى و قتل الدجال . 
2 - أنهم لا يمكثون في الأرض إلا مدة يسيرة و أمم الكفر موجودون من أزمان 
طويلة : 
3 - ثبت في القرآن والسنة أنهم منحازون وراء السدء ولا يندك إلا إذا دنا قيام 
الساعة , 
- أن هذا القول يخالف ما أخبر به القرآن عن ذي القرنين أنه جعل بين الناس 
ويأجوج ومأجوج سدا كبيرا من حديد وأنهم لا يستطيعون نقبه إلا عند اقتراب 
الساعة , 
5 أنه ثبت ثبت في النصوص أنه إذا خرجت آية تبعتها الأخرى كالخرز في النظام . 


- أن أمم الكفر كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يؤثر عنه ولا 
7 إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشربون بحيرة طبرية و هؤلاء المياه 
متوفرة عندهم . 

هذا وقد دخل في الإسلام شعوب القوقاز و تركستان الشرقية و الغربية و 
اوس كك المغول الوحت صخ وف ادا البحيد 


للصين ون توا ذينيا للونية القفقة (اللامية) ل عي هه ع 5 
يذكر 17) 


1 _ محمد راغب الطباخ » ذو القرنين وسد الصين من هو؟ وأين هو؟ تعليق: مشهور حسن سلمان ص: 
(261 _262 )؛ غراس للنشر والتوزيع » ط الأولى : 1424ه - 2003م . 
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الفرع الثالث : خروج الدابة . 

وهي من علامات الساعة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة 
الفقرة الأولى : أدلة خروج الدابة . 

قال تعالى : "7 وَإِذَا وَقَعَ آلْمَوَلُ عَلَهِمَ أَحَرَجَا هم دَآَهٌ مِنَ الأرّض ثُكَلِمُهُْ أن آلنّاس كاثُوا 
بعَايَتِا لا يُوقُِونَ )؟"[النمل/82]. 


ومن السنة حديث حذيفة بن أسيد الغفاري!) - رضي الله عنه ‏ قال:" اطلع 
غلك رفون اللقتصاى: اللا كيه ورملء. رمن - غزراقة . وقد ن بنزقذا كن" امن الينام ” 
فقال* ا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» 
والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى بن مريم عليه السلام؛ 
والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة 
العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا 
وتقيل معهم حيث قالوا". 
وحديث عبد الله بن عمرو©) ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: "حفظت من رسول 
فرصل الله هليه وكساء جدية لم أدديد بع و ميقعت زر ل الله صل الللك ضيه 
وسلم يقول: "إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة 
على الناس ضحىء 00 كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريب" . 
وحديث أبي هريرة/ة) ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال "ادرو بالأعمال:.منا .ظلوخ الشمين من منر يهاه . والنهات: و الدحال» 


4. 


والدابة, وخاصة أحدكم؛ وأمر العامة ١‏ 


1- أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة(22/18ح 2901) ْ ش 

2 - أخرجه مسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعة ‏ باب في خروج الدجال و مكثه في الأرض (18/ 62 
ح2941 ). 


3 - أخرجه مسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعة ‏ باب في بقية حديث الدجال : (2947-69/18). 
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قال ابن كثير/!' رحمه الله :" هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد 
الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم دين الحق» يخرج الله لهم دابة من الأرض» 
قيل: من مكة» وقيل من غيرها » فتكلم الناس على ذلك" .اه . 
الفقرة الثانية : بيان قول القاسمى في خروج الدابة. 

ذكر القاسمي رحمه الله "الدابة" في تفسيره فقال"" اعلم أن في هذا الوعيد 
وجوها من التأويل: 


الأول: أنه دنيوي عني به نصر الرسول صلوات الله عليه عليهم » و المعنى 
أ أوالائك الصم عن سماع الآيات» العمي عن النظر فيها 2 الجاحدين لها سيأتيهم 
أنباء حقيقة: مااكانوا يدون إليه:من:نضبر الداعي:وهو الرسول:و أتباغةة وتكثير 
سوادهم حتى يظفروا بمناوئيهم ويظهروا على عدوهم » وذلك بأن تدب إليهم من 
المؤمنين دابة عظمى قاد اسيل والربى تزلزل أركانهم وتهدم بنيانهم وتقوض 
خرامهه تدك اخلاميع < فتكلبهي حيتت زلضان. الكال: أو المقال دأنهد انما أخذوا 
بالعقاب وحل بهم شديد العذاب لضلالهم وإضلالهم العباد وسعيهم في الأرض 
الفساد ؛ فإن الإيمان دعامة الصلاح والإصلاح وقائد الفلاح والنجاح » وقد سبقت 
كلمته لعباده المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون» وقد صدق 


الله وعده وأعز جنده . 


و الوجه الثاني : أن الدابة حيوان بخلاف ما نعرفه » يختص خروجها بحين 
القيامة » قال بعضههم: و المعنى إذا قامت القيامة بعث الله نوعا مخصوصا من 
دواب هذه الأرض » كما يبعث غيره من أنواع الدواب الأخرى » و ينطقه فيوبخ 
الإنسان على كفره » كما ينطق أعضاءه في ذلك اليوم أيضا » قال : فليس المراد 
من قوله "دذابَة" الفرد بل النوع كما في قولك : اسل الله عليهم دودة أتلفت 
زرعهم " أي: ديدانا كثيرة » من نوع واحد مخصوص وقد روي فيها أحاديث و 
اثار كثيرة » لم يصحح البخاري منها شيئا. 


1 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم : ( 254/5 ) . 
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لاضطراب متونها وضعف رجالها » و أمثل مأثورها ما أخرجه مسلم عن عبد 
الله عمرو مرفوعا :"إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها » و خروج 
الدابة على الناس ضحى » وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها 
قريبا" (1). 

ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب ولا يؤخذ فيها إلا بما كان قطعي 
الثبوت. 

الوجه_الثالث : نقله الراغب في مفرداته قال:" و قيل عني بالدابة الأشرار 
الذين هم في الجهل بمنزلة الدواب فتكون الدابة جمعاء اسما لكل ما يدب 
نحو"خائنة"جمع خائن"(2).ا١ه‏ 

ولعل الاية كقوله تعالى :"( حم إذَا فُبِحَتَ يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ وَهُم مّن كل حَدَبٍ 
يَسِلُوت 9 ورب الْوَعَدُ آَلْحَقْ قَإِذَا هه شَخِصَةٌ أَبِصَرٌ الَذِينَ كفرُوأ يَوَيْلَنَا قَدَ كُنًا فى عَفْلَةِ مِنْ 
هَدًا بَنَ نا طلبيرت 4" [الأنبياء/ 96 -97 ] » فإن يأجوج ومأجوج كالدابة لما 
يغطي بدبيبه وجه الأرض فهو مثل في الكثرة والله أعلم" (3) اه . 
الفقرة الثالثة : مناقشة القاسمى فى إنكاره الدابة . 

فمن خلال هذا النقل نلاحظ أن القاسمي لم يثبت حقيقة الدابة » لاعتقاده 
ضعف الأحاديث الواردة بإثباتها ولأن البخاري لم يصحح منها شيئا . 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أحاديث كثيرة صحيحة غير موجودة 


في صحيحه؛ وإخراج مسلم لأحاديث الدابة يدل على صحتها عنده فهو والبخاري 
مما تلقت الأمة 


1 - سبق تخريجه في الصفحة : 71 . 
2 الراغب الأصفهاني . معجم مفردات ألفاظ القرآن ص: 66 . 
3 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل :(7 /528 -529) . 
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كتابيهما بالقبول (2 » ثم إن أحاديث الدابة ليست كلها ضعيفة المتون» مضطربة 
الأسانيد بل صحح جمع من الحفاظ كما ذكرت ذلك في الفقرة الأولى "أدلة خروج 
الداية" , 

و يمكن الاستدلال لقول أهل الحديث بأن خروج الدابة ثابت بالكتاب وهو 
فطعي الثبورت »وقد حمل انلف تلك النصوصن على ظاهرها : 

أما البخاري - رحمه الله دافا ضرع قرلة و ما تركت من الصحيح أكثر"(2) 
فكثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة 3 لم يخرجها البخاري في صحيحه؛ منها ما 
الي ل سو م ا ب 0 ل وهر 
أعلم . 


الفرع الرابع : الدخان . 


وهو من أشراط الساعة الكبرى» وهو دخان يظهر في العالم وقد دلت عليه 


1- قال ابن الصلاح : و هذه نكتة نفيسة نافعة »و من فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم 
مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من 
حالهما فيما سبق » سوى أحرف يسيرة ...الخ . أبو عمرو عثمان ابن الصلاح » علوم الحديث ص29 » 
تحقيق: نور الدين عتر » دارالفكر المعاصر ‏ بيروت - دار الفكر ‏ دمشق -: 1406 ه - 1986 م. 


وقال أبو إسحاق الإسفاريني:" أهل الصحة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان 
مقطوع بها عن صاحب الشرع و إن حصل خلاف في بعضها فذلك في طرقها و رواتها". ابن حجر 
العسقلاني » النكت على ابن الصلاح : (377/1) » تحقيق ودراسة : ربيع بن هادي عمير » دار الراية - 
الرياض - ط الثالثة : 1415ه ‏ 1994م. 
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الفقرة الأولى : أدلة إثبات الدخان . 


صد 


قال تعالى:"لَْارتَهتٍ يَوْمَ تأت آلسَمَاءٌ بدُحَانٍ تين (© يَعْتَى آَلنَاسَ هذا عَذَابُ ألِيدٌ © 
كا آَكْشيِفَ عَمَا آلَعَذَاب إِنَا مُؤْوبُونَ ؟" [الدخان/12]. 


ركام اك ضر كتين بن أعيد التعاري . ل ل 
ل ا ل ك0 


وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن الصياداة: 
"إني خبأت لك حَبْأ" قال: هو الدّخ. فقال له: "اخسأ فلن تعدو قدرك" قال: و خب له 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لََارتَِبَ يَوْمَ تأت آلسَمَاءُ يدُحَانٍ بين 914". 


الفقرة الثانية : بيان قول القاسمى في الدخان . 


تحدث القاسمي عن الدخان في تفسيره فقال!4) :" أي انتظر لمجازاتهم ذلك 
اليوم الهائل» ولا يستعمل "الارتقاب" إلا في أمر مكروه » وذكر ثلاثة أوجه 
للسلف في معنى الدخان. 

الأول: قال بعضهم كان ذلك حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
قريش أن يؤخذوا بسنين كسني يوسف ٠‏ فأخذوا بالمجاعة قالوا وعني بالدخان ما 
كان يصيبهم في أبصارهم من شدة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان . . 


[]- سبق تخريجه في الصفحة:71 . 


2]- ابن صياد: اسمه صافيءكان من يهود المدينة و ذكر ابن كثير أنه أسلم» و كان ابنه "عمارة" 
سادات التابعينء»روى عنه مالك وغيره » و اختلف فيه هل هو المسيح الدجال أو غيره حت 
الأحاديث الواردة فيه » والذي رجحه ابن تيمية و ابن كثير و ابن حجر أن ابن صياد ليس هو المسيح 
الدجال بل هو أحد الدجاجلة. 

3 - أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه و هل يعرض عليه 
الإسلام .( 3/ 278 ح 1354) » ومسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعة ‏ باب ذكر ابن صياد (18/ 
8- 39ح2924) . 

4 - جمال الدين القاسمي ؛» محاسن التأويل : (304/8 - 306) . 
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روى ابن جريرا!؟ عن مسروق قال :" كنا عند عبد الله ابن مسعود جلوسا 
كو مسجم اا فاك ريخل سال ا آنا عن روتف ار قاطن عد واكم 
كندة(2)؛ يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ المؤمنين 
منه كهيئة الزكام » فقام عبد الله وجلس وهو غضبان » فقال: يا أيها الناس » اتقوا 
لل من لم كينا فليقل يما اتعلم ومن لا بعلم 'فليقل الك أكلم .فانةه | علم الاحدكم ان 
واي رد ل عم اببرويفا بكاو الاك أ رار لعا د وعم ادا كلم اق له 
عز و جل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم:"[ْقلَ مآ أَسَعَلَكر عَلَيَهِ مِنَ أَجِرٍ وَمَآ أتأ مِنَ 
1 لْتَكلفِين؟" [ص/86]» إن النبي صلى الله عليه و سلم لما رأى من الناس إدبارا 
قال:" اللهم سبعا كسبع يوسفء فأخذتهم سنة حصت كل شي حتى أكلوا الجلود 
والميدة والجيقاء ينظر إلى ال م م أبو سفيان بن 
هلكوا 2 فادع الله 5 فاتزل الله: 1 إِنا 1 لْعَذَّابِ قَليلاً 00 عَايِدُونَ 
1"|الدخان/15]» قال: ابن مسعود: ا ون الرفاهية عادوا إلى 
الس ب ب واللزام ْ,) 
الب ل لديا ع د 
فأنزل الله زيَوَمَ 35 0 لمر ََ الكترى إِنا مَنتَقَمُ ك1 [الدخان/16]» قال* فالبطشة يوم 


ار 


1 - ابن جرير » جامع البيان : (135/13 - 136 ) ٠‏ وأخرج الحديث البخاري في كتاب تفسير القرآن - 
باب :"7 كم تَولَّوَا عَنَهُوَقَانُوا مُعَلّك تجَتُونُ )"(729/8ح4824). 
- كندة:بلدة باليمن و هي أحد بطون أيادي سبأ . ياقوت الحموي » معجم البلدان: (482/4) . 

- اللزام :قال ابن الأثير :" وشسّر بأنّه يوم بذ وهو في اللّغة المُلازّمة للشيء والدّوَام عله وف أيضاً 
00 في القَضييّة فكأنه من الأضنداد " ابن الأثير » النهاية : (248/4). 
4 ابن كثير » تفسير القرآن العظيم: (6/ 248 -249). 
5 - ابن جرير » جامع البيان : 0 ا 
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وقال ابن أبي حات217): حدثنا أبي » حدثنا جعفر بن مسافر » حدثنا يحيى 
بن حسان »؛ حدثنا ابن لهيعة » حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله: (َيَومَ تأت آلسَمَآ 
بدُحَانِ جين قال:" كان يوم فتح مكة ": وهذا القول غريب جدا بل منكر " اه. 


الوجه الثاني في الآية :أنه دخان يظهر في العالم » وهو إحدى علامات 
القاية» ولعريات عد 4 وشو لتبووخو فول بلقديفة ازريز وي قن كليي ارون 
عباس» وجمع من التابعين! "اه , 

قال الرازي!:" واحتج القائلون بهذا القول بوجوه ٠‏ الأول : أن قوله:" (ِيَوَمَ 
تأت السماء ِدُّحَانٍ مين" يقتضي وجود دخان تأتي به السماء » وما ذكرتموه من 
الظلمة الحاصلة في العين بسبب شدة الجوع فذاك ليس بدخان أتت به السماءء 
فكان حمل لفظ الاآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر لا لدليل منفصل » وإنه لا 
يجور . 
000 

والثالث : أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس ٠»‏ وهذا إنما لان إذا 
وصل ذلك الدخان إليهم واتصل بهم والحال التي ذكرتموها لا توصف بأنها تغشى : 
الناس إلا عل من الحا وك را أن الستر لاس الحققة ال المدر كدر 


إلا لدليل منفصل . 

الرابع : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عده الدخان من الآيات 
المنتظرة"اله 

وأما الوجه الثالث في الآية: أنه فتح مكّة » قال ابن كثير و هذا القول غريب 
جدَا بل منكر. 


1 - تفسير ابن أبي حاتم : (3287/10ح18532) . 
29 ابن أبي حاتم هو الإمام الحافظ الناقد » متحي عبد الرحمان ابن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن 
إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي 2 ولد سنة 240ه وتوفي سنة 327ه » كان بحرا في العلوم ومعرفة 
الرحال مرن تضدائفة :العلل و لحر والتعديل كبر تفبير'القر اق العطيم.. 
الذهبي » تذكرة الحفاظ: (832-829/3) ٠‏ الذهبي » السير: (269-263/13). 
3- ابن كثير » تفسير القرآن العظيم : (247/6) 

4 - الرازي » مفاتيح الغيب : (27 / 0 
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وهكذا رجح الإمام ابن كثير الوجه الثاني » ذهابا إلى ما صح عن ابن عباس 
ترجمان القرآن» ومن وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين» مع الأحاديث 
و2 
ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن" اه 


وقال القاسمي(!) :" فالآية محتملة للأوجه الثلاثة» و لا يلزم المتأول نكرانه 


للدخان المنتظر » كما قد يتوهم ؛ بل يُعترف بأنه آية آتية يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات » وينقلب هذا النظام إلى نشأة ثانية"اه . 


وبهذا يعلم أن القاسمي يعتقد بأن الدخان من أشراط الساعة وهو اعتقاد أهل 
الحديث. 


المطلب الثاني : القبر . 

القبر أول منازل الآخرة فهو حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة» و ذلك لما يصيب صاحبه من النعيم و العذاب و لقد كان عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه ‏ يبكعى عند ذكر القبر» فعن هانئ مولى عثمان - رضي الله عنه - 
قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له: 
تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا ؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:" القبر أول منازل الآخرة فإن ينج منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج 
منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت 
منظرا قط إلا والقبر أفظع منه"(2) . 


و قد تناول القاسمي مجمل المسائل المتعلقة بالقبر مما سأبينه في الفرعين 


1 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل: (8/ 305- 306) . 


2 - أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 63- 64ح:454 ) » و الترمذي في كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في 
ذكر الموت: (2308-553/4) وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف 3 
والحاكم في مستدركه. في كتاب الرقاق : (406/4ح7942) وقال: :" هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه"ووافقه الذهبي » وصححه الألباني: (2/ 527 ح: 008) » وابن ماجه في كتاب الزهد ‏ باب 
ذكر القبر والبلى: (1426/2ح4268)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة : (2/ 421 ح: 4267). 
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الفرع الأول : عذاب القبر و نعيمه . 
الفقرة الأولى ٠:‏ أدلة عذاب القبر ونعيمه . 

وردت ت نصوصن: الكتاب والسنة بإثبات عذاب القبن و.نعيمه + قال تعالى 0 
وَلَوَ تَرَىَ ! ذ الظلمورت فى غْمَرَتِ اموت وَالْمَلتيكة سوا أيَدِيِهِرٌ أخْرجُوَأ أَنشسَكُم ' 


جورت عَذَاب ألْهُونِ يما كُنثُمْ تَقُولُونَ عل اللَهِ غَيْرَ لق وَكُنشُمْ عَنْ َيِه مَسَتَكِبرُونَ ا 
3]. 


وقال تعالى 1 سعد يكم رين ا ِلْ عَذَابِ عَظِمٍ 1" [التوبة/ 101]. 


حد 
وقال تعالى:"[ آلنَارُ يُعَرَضُونَ عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِيا وَيَوَمَ تَقُومُ ألسَاعَةٌ أَدَجِلُوَا َال 


د مي صور 


فِرَعَوَنَ أَسَّدَّ َلَعَزَابِ 4" [ غافر/46]. 


ومن السنة حديث ابن عباس قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين 
فقال/!':" إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل 
قبر واحدة » قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا ؟»: قال: لعله يخفف عنهما ما لم 

وعن انس بن :مالك - رصي الله عنه ‏ أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال20):"إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع 
قرع نعالهمء أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد 
صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول: 
1 - أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ‏ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله: (413/1]ح:216))؛ 
ومسلم في كتاب الطهارة ‏ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه: (792-171/3) . 
2 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في عذاب القبر : (3 /295- 1374-296)» ومسلم 


في كتاب الجنة و صفة نعيمها أهلها. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » و إثبات عذاب 
القبر » و التعوذ منه - (17/ 167ح 2870) . 
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أشهد أنه عبد الله ورسولة» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعدا من الجنة فيراهما جميعا » قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم 
رجع إلى حديث أنس »؛ قال: وأما المنافق والكافر؛ فيقال له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس » فيقال: لا دريت ولا تليت 
ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين". 


الفقرة الثانية ٠‏ بيان اعتقاد القاسمى فى عذاب القبر ونعيمه . 
بين القاسمي من خلال تفسيره للآيات السابقة حقيقة عذاب القبر ونعيمه وأن 


الناس سيفتنون في قبورهم » فنقل عن السيوطي!!) في تفسير الآية الأولى قوله2) 
' "في هذه الاية حال الكافر عند القبض وعذاب القبر"اه : 


وبين القاسمي() في وجوه تفسير المرتين من قوله تعالى :"ل سَتعَدَيُم مَرّتَيْن 
4" أنه عذاب القبر. 


وقال في تفسير الآية الثالثة(4):"والمراد عرض أرواحهم عليها دائما » واكتفى 
بالطرفين المحيطين - الغدو و العشي - عن الجميع » وبه يستدل على عذاب القبر 
ا ا 

ونقلم ا اعن السيوطي 6) رحمه الله قال : "و في" العجائب7/) " 
للكرماني(): في هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر » لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه"اه. 


1 - جلال الدين السيوطي , الإكليل ص]]226 » تحقيق : سيف الدين عبد القادر الكاتب » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - ١»‏ 1401ه - 1981م. 
2 - جمال الدين القاسميء محاسن التأويل : (4/ 440). 
3- المصدر السابق: []101]5) . 
4 المصدر السابق: (8/ 200). 
5 المصدر السابق» نفس الصفحة . 
6 - جلال الدين السيوطي , الإكليل ص:226 . 
- أقف على هذا الكتاب . 
8 - الكرماني هو :محمود بن حمزة ولد :نحو:505 ه و توفي نحو:1110[[م أبو القاسم برهان الدين 
0 2 مين سد بصا سورعو د نامحد دي 
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وقد وافق القاسمي اهل اتحديك فى إقبات عدا القن ودعيمت قال أبن أبي 
زيد القيرواني!!! - رحمه الله - :"وأن 00 يفتنون في قبورهم ويسألون 
الله الذين آمنوا في. الحياة الدنيا وفي الآخرة "اه ؛ وهذا هو قول أثمة ا 
والسنة والسلف الصالح من إثبات عذاب القبر ومنكر ونكير وإحياء الموتى في 
قبوره(ة3. 

قفن جكالا ل هد القشتوص :تكن أن اللي :"د همه للد ريك لدان لقيو 
وعذابه ونعيمه » واختلف العلماء في عذاب القبر ونعيمه هل يقعان على 


الثاني . 


1 - ابن أبي زيد القيرواني » الرسالة ص:10 -11 » مكتبة رحاب الجزائر - » 1997م. 


2 هو الإمام العلامة القدوة الفقيه» عالم أهل المغربء أبو محمدء عبد الله بن أبي زيدء القيرواني 
المالكي» ويقال له: مالك الصغير » وكان أحد من برز في العلم والعمل » أخذ عن أبي بكر بن اللبادء 
وعنه: الفقيه عبدالرحيم بن العجوز السبتي» 

من مصتفاتة > " النوادن والؤبادات "© واختضر "المذوتة"؛و"الرسالة": 

الذهبي » سير أعلام النبلاء: (11-10/17). 


3 - القاضي عبد الوهاب » شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة ص:355 » دراسة 
وتحقيق : ٠‏ أأد .أحمد محمد نور سيف 34 دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - الإمارات 
العربية المتحدة -دبي ط الأولئ + 1424ه-2004 م . 
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الفقرة الأولى : أقوال العلماء في هذه المسألة . 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 


الأول : أن عذاب القبر يقع على البدن فقط و هو مذهب ابن جرير 
الويف 1 

الكاتي .أن هذاه الغبر رقع على الروج فق بو هوامد فك ابر أخر ع حت 
قال(2):" و فتنة القبر وعذابه والمساءلة إنما هي للروح فقط بعد فراقه للجسد إثر 
ذلك قبر أو لم يقبر وأما من ظن أن الميت يحيى في قبره فخطأ لأن الآيات التي 
ذكرنا تمنع من ذلك ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ثلاثة ة وأحيانا ثلاث وهذا 
باطل وخلاف القرآن و قوله تعالى :"7 الّهُ يَتَوَى الأشن حين مَوَتِهَا 1" إلى قوله: 
"لل أَجَلٍ م يُسَبّى)" [الزمر/42] فصح بنص القرآن أن روح من مات لا يرجع إلى 
جسده إلا إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة فصح أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك 
وأما الجسد فلا حس له"اهء وعليه أكثر المعتزلة . 

وذهب أهل الحديث إلى أن عذاب القبر يقع على الروح و البدن جميعاء قال 
شيخ الإسلام 0 رحمه الله - "ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات 
يكون في نعيم 


1 - ابن جرير » التبصير في معالم الدين ص:207 - 211 » تحقيق : علي بن عبد العزيز الشبل » دار 
العاصمة ‏ الرياض - » ط الأولى : 1416ه - 1996م. 

2 - ابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي أصله من الفرسء» توفي سنة 456 
ه »كان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه متفننا في علوم جمة »ظاهري المذهب 0 
فن ماعدا التفسير من مؤلفاته: المحلى في الفقه» الفصل في الملل و الأهواء و النحل »تزكية النفوس .. 
غيرها. 

الحميدي » جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس : (490489/2) . 

3 - ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل: (75/5) » تحقيق: »دار الفكر ‏ بيروت - 1400ه - 
0م. 

4 - ابن تيمية » مجموع الفتاوى: (282/4) . 
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منعمة أو معذبة » و أنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب » 
ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى ٠»‏ أعيدت الأرواح على الأجساد » و قاموا من 
قبورهم لرب العالمين"اه 

والدليل على هذا ما ورد في حديث أنس بن مالك المذكور آنفا ففيه أنواع من 
العلم منها : أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن وأنها تصعد و تنزل وأن الميت 
يسأل فينعم أو يعذب . 
الفقرة الثانية : بيان اعتقاد القاسمى فى هذه المسألة . 


ذكر القاسمي(! هذه الالة في تتسبيره مييذا أن عذاب القبر ونعيمه يقعان 
على الروح والبدن جميعا فنقل عن ابن كثير7©) قوله:" وهم يدخلون جهنم من يوم 
مماتهم بأرواحهم » و ينال أجسادهم في قبورها من حَرّهَا وسمومها فإذا كان يوم 
ا ا ار "اه ., 


المطلب المطلب الثالث : الروح. 


الفرع الأول : حقيقة الروح . 

تطاق الروع “على الفوجوة: الكقي المتتفن ف :شائن: 'الحسة الأنساتي 
الذي دلت عليه آثاره من الإدراك والتفكير » وهو الذي يتقوم في الجسد الإنساني 
حين يكون جنينا بعد أن يمضي على نزول النطفة في الرحم مائة وعشرون يوم 


1 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل: (382/6 ) . 
2 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم: (143/6 ). 
3 - جمال الدين القاسمي ؛ محاسن التأويل : (383/6) . 
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وهذا الإطلاق هو الذي في قوله تعالى : ( فَإِذَا سَوَيَتُهُم وَتَفَحَتُ فيه مِن رُوج فَقَعُوأ 

وهذا يسمى أيضا بالنفس كقوله : ا يت [الفدد 2 
وموتها مفارقة البدن!؟ . 
الفقرة الأولى : أقوال العلماء فى حقيقة الروح . 

ذكر القاسمي مجمل أقوال العلماء في د تفسيره لآية الروح : 

أولا: ابن حزمء قال2):" وذهب أهل الإسلام إلى أن النفس جسم طويل 
عريض عميق ذات مكان » عاقلة مميزة مصرّفة للجسد » قال وبهذا نقول والنفئس 
والروح اسمان لمسمى واحد ومعناهما واحد"اه 

ثانيا : ابن تيمية! قال:"هي عين قائمة بنفسها ليست عرضا من أعراض 
البدن كالحياة وغيرها » ولا جزءا من أجزاء البدن كالهواء الخارج منه » وتخرج 
ا 0 ت"اهلا. 
| قال الفاضمي أبن بتكو 141 أكقن المتكلفيق نفلك أن الروت عركق من 
0 0 5 


[]- ابن القيم » الروح : (254 - 255]] تقديم وتعليق : محمد علي قطب ‏ برهان الدين البقاعي » 
المكتبة العصرية ‏ بيروت - 1420ه - 1999م. 

7]- ابن حزم » الفصل في الملل و الأهواء و النحل: (99/2) . 

3 - ابن تيمية » مجموع الفتاوى (216]14) . 
4 - الباقلاني : هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاني» 
البصريء ولد في البصرة.سنة:338]|ه» وسكن بغداد وتوفي فيها سنة:403]ه » انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة »كان جيد الاستنباط» سريع الجواب» من كتبه :إعجاز القرآن 34 والإنتصاف 2 والتمهيد» 
في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة. 

ابن خلكان » وفيات الأعيان (269/4 .270 ) » الخطيب البغدادي ٠»‏ تاريخ بغداد : (458455/2)» ابن 
عساكر » تبيين كذب المفتري ص:217 -226 . 

5 ابن القيم » الروح ص:301 . 
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لفقرة الثنية : قول القاسمى فى حقيقة الرو وح. 

قال القاسمي (1 3 :" الروح موجود محدث بأمره تعالى بلا مادة “و تولد من 
ا 
من عالم الخلق ...... إلى أن قال فإدراكه بالكنه على ما هو عليه لا يعلمه إلا الله 
اا ال ا اي ل 0 
)"الإسراء/وة]: ا ا م 
الإجمال"الف. 


و هذه هي حقيقة الروح عند أهل الحديث . 
الفرع الثاني: قبض الأرواح . 
الفقرة الأولى: قبض الأرواح في النو 
أولا: أدلة قبض الأرواح في النوم. 

قال تعالى :"[آلَهُ يَمَوَقى الأنفس جين مَوْتهَا وى لَ تَمْتَ فى مَايِهَا هَيْمْسِلكُ الى قَضَئ 
عَلَيَا آلْمَوَتَ وَيُرَسِلُ الْأخرَئ إل أجَلٍ مُسَبى ' 4". [الزمر/42] » والتوفي في الآية هو 
القبض » أي: يقبض الله الروح عندما ينام الإنسان» ثم يردها إليه في اليقظة إلا إذا 
قضى عليها الموت . 


ووارر لي متي حت الى باز زر ريصي ابد كه - قال" قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ! تنا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره؛ 
فإنه لا يدري ما خلفه 


1 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (6/ 528) . 
2 اخرجة اللخاري: في كناب الدعوات ‏ باب لق لم له ح 6320) 
المضجع - (17/ 31 ح 2714) . 
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قال ابن كثير/!): وقال بعض السلف ‏ رحمهم الله :" يقبض أرواح الأموات 
إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن 
تتعارف:"[ِنَيُمْسِلك الى قَضَى عَلَيَا آَلْمَوتَ" التي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى » قال السدي : إلى بقية أجلها » وقال ابن عباس: يمسك أنفس الأموات» 
ويرسل أنفس الأحياء». ولا يغلط "إن فى ذلِلىك للك لَأَيَس لِقوْ م يَتَفكَرُو ا 


ثانيا : قول القاسمى في قبض الأرواح في النوم . 

وذهب القاسمي إلى أن التوفي ما هو إلا إبطال تصرف الروح بالحواس 
الظاهرة» ونقل عن بعض أهل الكلام أن لكل حاسة من هذه الحواس روحا تقبض 
عند النوم ثم ترد إليها عند الاستيقاظ » أما الروح التي تحيا بها النفس فلا تقبض 
ود الا ارك 

ولا شك أن مثل هذه الأمور الغيبية لا بد لها من دليل تنبني عليه والذي 
ذكره القاسمي ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة» بل هو مخالف لظاهر 
الفقرة الثانية : القبض عند الموت. 


أولا : أدلة قبض الأرواح عند الموت . 


11ظ 0 
0 [ الفجر/3027 ]. 


وقال تعالى:"لْقُلَ يَتَوَفْكُم مَلَكُ آلْمَوْتِ اذى وكل بكم ثم إن رَيْكُمَ تُرَجَعُوتِ )". 
[السجدة/11]. 


1 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم : (96/6 ) 
عجمال لقي افلس معاين التاريل: | 883 : 
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ومن السنة ما رواه الإمام أحمدا!) عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
ضلئ الله اعليه ونلم .أثه قال "إن: الميت: تحضره: الملاتكة: فإذا كان الربجل 
الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيبء أخرجي حميدة» 
وانشري يوق وريعان؟ وزها عن شضيان» فادير ال يكال لها ذلك حنىي تخرجء 
ثم يُعغرّج بها إلى السّماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا 
بالنفس الطيبة كانت فى السك الطيب» ادخلي حميدة وأنشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها 
الله عَنَ وجل. وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت 
في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق» وآخر من شكله 
أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء 
فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان: فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد 
الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء » فترسل من السماء ثم 
تصير إلى ش 
القبر» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الآأول» ويجلس 
لحل السوء فيقال لديمذل .ها قبل في التحديت الأول": 


ثانيا : قول القاسمي في قبض الأرواح عند الموت . 


قال القاسمي رحمه الله في 30 يره "أي: قد ٠.‏ أرواحكم 0 9 عر 
الخازن في التوفيق بين الايات في من يتولى القبض فقال :" فإن قلت قال الله 
تعالى في آية :"( لَه يَمَوق الأشْن حِنَ مَوتهَا" وقال في آية أخرى : "لفل يَعَوشكُم 
مَلَكُ َلْمَوَتٍ ألّذْى وك 2 1" وقال هنا توفته رسلنا فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ 


1 - المسند: (2/ 365 ح:8769])؛ وأخرجه الحاكم في كتاب الإيمان : (5048/1) وقال:"هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بطوله » وله شواهد على شرطهما يستدل بها على صحته"اه 
» وابن ماجه في كتاب الزهدء. باب ذكر الموت والاستعداد له » ٠‏ (1423/2- 1424ح4262). » والنسائي 
في السنن الكبرى ٠»‏ في كتاب الجنائز - باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه : 
(383/2ح1972)؛ ٠‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين » 
وصححه الألباني في صحيح النسائي : (395/2 <-1729). 
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قلت: وجه الجمع بين هذه الآيات أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى ٠»‏ فإذا 
الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده » فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى 
قبضها ملك الموت نفسه فحصل الجمع بين الآيات"اهلا . 

وفي كيفية قبض الملك للروح ينقل القاسمي عن ابن أبي الحديدا له 
2):"وكيفية القبض ولوج الملك من الفم إلى القلب ٠‏ لأنه جسم لطيف هوائي لا 
يتعذر عليه النفوذ في المخارق الضيقة فيخالط الروح ٠‏ التي هي كالشبيهة به »ثم 
يخرج من حيث دخل وهي معه"اه 

فعقب عليه القاسمي قائلا(:" إن الأولى الوقوف فيما لم تعلم كيفيته عند 
موه وعدم مجاوزته »أدبا عن التهجم على الغيب و تورعا عن محاولة ما لا يبلغ 
كنهه » وأسوة بما مضى عليه من لم يخض فيه » وهم الخيرة والأسوة » والله 
أعلم"اه, 

فمن خلال هذه النقول تتضح لنا موافقة القاسمي لمنهج السلف في مسألة 
قبض الارواح. 
الفرع الثالث :مستقر الأرواح. 
الفقرة الأولى : أقوال العلماء في مستقر الأرواح . 

تعتبر هذه المسألة من المسائل العظيمة التي اختلف فيها الناس و قد ذكر 
أقوالهم بالتفصيل ابن القيم في كتابه الروح#)وسأحاول تلخيص ما ذكره مبينا قول 
القاسمي . 
1[ - ابن أبي الحديد هو: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديدء عز الدين المدائني 
المعتزلي الفقيه الشاعر أخو موفق الدين» ولد سنة:586 ه ؛ وتوفي سنة:655 ها ء من مصففاته: شرح 


نهج البلاغة » تعليقات على كتاب المحصل والمحصول للإمام فخر الدين. 
الكتبي» محمد بن شاكر » فوات الوفيات : (259/2) » وفيات الأعيان: (392/5). 


2 - ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة: (242/2). 
3 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (625/7 ). 


4 ابن القيم » الروح ص: (171 -210) . 
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القول الأول : أرواح المؤمنين عند الله فى الجنة: 


شهداء كانوا أو غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين» وتلقاهم 
ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم. 
والدليل على ما ذهبوا إليه قوله تعالى:"' (قَامّآ إن كان مِنّ نَ الْمْقَرَبِينَ © 4 فَرَوَح وَرحان 


وَجَنَّتْ تَعِيوٍ 1" [الواقعة /89.88 ] ؛ ووجه الاستدلال من هذه الآية هو أن الله - عز 
0 ا 


ص»” و صتو ىل م5 


واحتجوا بقوله تعالى :"(يايما آلَتَفْسٌ الْمُطَمَيئَة © آرجى 000 رَبك رَاضِيَةٌ كز ضِيّةٌ ©) 
فَدَخْلِى في عِبَدِى © وَأَدَحَلى جَنتى 1" الفجر/30-27] : 


وقد قال غير واحد من الصحابة و التابعين أن هذا يقال لها عند خروجها 
من الدنيا يبشرها الملك بذلك» ولا ينافي أن يقال لها هذا في الآخرة» وهذه من 


البشرى التي قال تعالى :"[إنَّ أأذيت قالوأ رَُنا آللَهُ كُمَ آسَتَقَمُوا تَعَترَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَبِكَةَ أل 


ََافُوأ ولا خَرَنُوا وَأمْشِرُوأ بِلَكَنّة آلّى كُنْرَ تُوعَدُوَ 4" [فصلت/30] . 


واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ!!) عن ابن شهاب عن عبد الرحمان بن 
كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى 


اللممعليه ومنل قال +" إنما سمة المؤمن طير: يعاق :في تنجن الجدة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه ". 


1- أخرجه في كتاب الجنائز - باب جامع الجنائز ص: (206 - 207) ٠»‏ تخريج وتعليق وترقيم : : محمد 

فواد عبد الباقي » دار الحديث ‏ القاهرة ‏ ط الثانية : 1413ه ‏ 1993م »؛ وأحمد في مسند كعب بن مالك 
: (455/3)» وابن ماجه في كتاب الزهد ‏ باب ذكر القبر والبلى: (4271-1428/2)؛ واين حبان في 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب السير - باب فضل الشهادة : (4657-513/10).» لعلا 

الدين علي بن بلبان الفارسي ٠»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة - بيروت لأا 

2ه -1991 م. قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين : 

. )55/25( 
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قال ابن عبد البر (!':"وأما قوله نسمة المؤمن فالمراد هاهنا الروح يدل على 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه "حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
القيامة "اه . 


وهذا هو أولى الأقوال بالصواب لاجتماع الأدلة فيه . 


القول الثاني :الأروا أفنية قبورها. 


وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة منهم: أبو عمر ابن عبد البرا© ة 
:"وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور و هو أصح ما ذهب 
إليه من ذلك من طريق الأثر"اه 

وهذا القول مخالف ترده السنة الصحيحة والاثار التي لا مدفع لها» فعرض 
مقعد الميت عليه لا يدل على أن الروح في القبر ولا على فنائه دائما من جميع 
الوجوه » بل لها إشراف واتصال بالقبر وفنائه وذلك القدر منها يعرض عليه 
مقعده. فإن للروح شأنا اخر تكون في الرفيق الاأعلى في أعلى عليين ولها اتصال 
امحرر حك الوطم معام علي المروكار ريد للد عارارر ركه ابو ياوه دادم 
القول الثالث : ممنتقر ها العدم السبحضن:. 

وهو قول من يقول إنها عصوينن اغراف لحن وهو | الحياة 4 قول 
كا عن اسن ل أو لحنت إذا مات عدمت روحهه؛ وهذا قول 
ترده نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة . 


القول الرابع : مستقرها أرواح أخر غير هذه الأبدان . 
ْ وهو قول أهل التناسخ من الملاحدة الذين ينكرون المعاد » فيزعمون أن 
فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنعم فيها أو تعذب ثم 


1 - ابن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد: (58/11) » تحقيق : مولاي مصطفى بن 
أحمد العلوي ». مكتبة الأوس - المدينة المنورة -. 


2- المصدر السابق: (109/14). 
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وهكذا أبدا فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابها لا معاد لها عندهم غير ذلك ٠‏ 
وهو قول باطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا أثر . 

القول الخامس : مستقر أرواح الكفار . 

أرواح الكفار في الأرض السابعة في سجين . 


الفدٌ مو 


ة الثانية : قول القاسمي في مستقر الأرواح . 

وضح القاسمي معتقده في هذه المسألة مبينا أن أرواح المؤمنين عند الله في 
الجنة يأكلون من ثمارها و يسرحون فيها ٠‏ وبرهن على قوله بنصوص من 
الكتاب والسنة كقوله تعالى: (وَلَا ََسَبَنَ ألّذِينَ فُنُوا فى سَبملٍ الله مون بَلَ أَحَيَآءٌ عِندَ رَيْهمَ يُرْرَقُونَ 
1 [آل عمران/169] . 

وحديث ابن عباس7!) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لما 
أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش » فلما 
وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم » قالوا:" يا ليت إخواننا يعلمون بما 
صنع الله لنا لثلا يزهدوا في الجهاد » ولا ينكلوا عن الحرب" » فقال الله - عز 
جل :" أنا أبلغهم عنكم", فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله:"( وي 
سين ألذِينَ فيلو فى سَبِلٍ آله موا بَلَ أحَيَآءٌ عِمدَ رَيهِر يُرْرَفُونَ 1" [آل عمر ان[]169]! 


قال القاسمي2 !ناز كدف ابنذ - في تفسير الآية السابقة " أي: لا تحسبنهم 
أمواتا تعطلت أرواحهم بل هم أحياء فوق أحياء الدنيا لأنهم مقربون "اله 


[- أخرجه أحمد : (266][1) .وأبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب في فضل الشهادة : (936/2- 
7ح1) 3 والترمذي في كتاب فضل الجهاد » باب ما جاء في ثواب الشهداء ٠‏ 
(176/4ح1641)وابن ماجه في كتاب الزهد » باب ذكر القبر والبلى : (1426/2ح4267) » وحسنه 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند: (2388-218/4) » وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود : 
(2520). 


2 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل: (505/2). 
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وقال!'! كذلك في تفسير قوله تعالى:"( انين تعَوَكُهُمالْمَلكَُ طبن يَقُولُوت سَلَددُ 
كم دلوا نجه ما جر مَعمئُونَ 4'"[النحل/32]»" أي: لتدخل أرواحهم الجنة فإنها 
في نعيم برزخي إلى البعث "اه. 

أما أرواح الكفار فهي تعرض على النار إلى أن تقوم الساعة . 


1- المصدر السابق: (303/6). 
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المبحث الثانى:النؤ< الصورء البعث 
ا والشفاعة 5 
المطلب الأول :النفخ فى الصور . البعث والحشر . 
الفرع الأول : النفخ في الصور . 
الفقرة الأولى :أدلة إثبات النفخ فى الصور . 

قال تعالى:"لَْإدًا مُفِحَ فى آلصُورٍ فلآ أُشَاب بَيَتهُم يَوَمَيذِ ولا يَعسَآءَلُو نت" [المؤمنون]] 
1] . 

وقال تعالى : "زْوَتْفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى آلسّمَوَتِ وَمَن فى آلأَرَض إِلَّا من سَاء اله ثم 
ُفِحّ فيه أخرَى فَإِذًا هُمَ قِيَامُيَظرُونَ 1" [ الزمر/68] . 

وقال تعالى : "[ْفَإِدًا مُفِحَ فى آلصُور تَفْحَةٌوَحِدَةٌ 1" [الحاقة/13] . 


ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 


قال:" إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش 
فلا أدري أكذلك كان أم بعد"(1). 


0 رسا ب الحا سدس 
ويصعق الناس » ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان 
الشاك ‏ فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا 
أيها الناس هلم إلى ربكم: '"(َوَقِقُومُمَ إنّهِم مَسعُونُونَ 4" [ص/24]. 


[]- أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب وقوله تعالى "(ونفخ الصور)" _ 6517-446١‏ ). 
2 في كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ... (62/18<-2940) . 
1 


لا لا لا 
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وحديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم/أ'في قوله تعالى : "[ْفَإِدَا مُيْحَ فى آلصُورٍ 4" [الحاقة/13] :" كيف أنعم وصاحب 
الفقرة الثانية :فول الكاسص فم معنى الصور والنافخ فيه. 

يتبين لنا من خلال النصوص السابقة أن الصور هو بوق أو قرن ينفخ فيه 
الملك لحر كلانه ول إسرافيل2) فيهلك كل من في السماوات والأرض إلا من 
ا 


ار القاسمي - رحمه الله - في تفسيره الخلاف في معنى الصور 
قال(4 . "وقد زعم بحتتهم أن المراد باالمبور" هذا جمع صورة ٠‏ أويوم يلي 
فيها فتحيى » قال ابن كثير (5):"والصحيح أن ا ب"الصور 0 القرن الذي ينفخ 
فيه إسراقيل عليه السلام ٠‏ وهكذا قال ابن جيرا ل ل 


به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه م أنه قال :"إن إسرافيل قد التقم 
الصورء وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ! 


1 - أخرجه الترمذي في كتاب صفة يوم القيامة ‏ باب ما جاء في شأن الصور : (620/4ح2431) وقال 
هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه ء. وأحمد : (326/1ح) والحاكم في كتاب الأهوال : (676/]4 
ح8677) . وقال الأرناؤوط: حسن لغيره: (145/5ح3008): 


2 - إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور كما جاء إثبات ذلك في السنة الصحيحة [] 


3 - عمر سليمان الأشقر » عالم الملائكة الأبرار ص:21 ٠‏ دار النفائس - الأردن - در السلام - القاهرة - 
6ه - 2005م. 


4 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل: (405/4) . 
5 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم: (1)46/3] 
6 - ابن جرير » جامع البيان : (301/5) . 


7 أخرجه البخاري في صحيحه معلقا عن ابن عباس : (1)448/11] 
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وروى الإمام أحمد 7'اعن عبد الله بن عمرو قال : إن أعرابيا سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال "قرن ينفخ فيه" ورواه أبو داود©) 
والترمذي7 والحاكم!#)؛ عنه أيضا "اه . 

وبهذا نعلم أن القاسمي كان يرى باعتقاد أهل الحديث في هذه المسألة » 
كاملا للنضؤهن. الو ارده في الاب على ظاهويها:. 
الفرع الثاني : البعث والحشر . 
الفقرة الأولى : البعث 

البعث لغة: يقال: بعثته وابتعثته» بمعنى أرسله فانبعث؛ وقولهم :" كنت في 
بعث فلةان" » أي: في جيشه الذي بعث معه. والبعوث : الجيوش » وبعثت الناقة: 
أثرتها » وبعثه من منامه أي: أهبّه» وبعث الموتى: نشرهم ليوم البعث(5 . 

والبعث اصطلاحا: هو إعادة إنشاء الخلق نشأة أخرى بعد أن استحالوا ترابا 
فينشؤهم الله من عجب الذنب فيركبهه(؟ . 


1 المسند (6507<162]12 ) وصحح إسناده الأرناؤوط : (53/11). 


داود: (898/3). 


3 في كتاب صفة يوم القيامة - باب ما جاء في شأن الصور: (2430-620/4) وقال الترمذي هذا 
حديث حسن. 


4 - في كتاب الأهوال (4/ 678 <8676) . 
5 -ابن منظور » لسان العرب : (117-116/2 ) . 


6 - ابن أب العز الحنفي 34 شرح العقيدة الطحاوية ص:402 4 تحقيق مصطفى بن العدوي 4 دار ابن 
رجب ‏ مصر ‏ » دار ابن حزم - بيروت - ط الثانية |1424 ه - 2003م. 
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أولا : أدلة إثبات البعث . 


الإيمان بالبعث من الأصول المثبتة عن طريق السمع والعقل» فإن خلق الناس 
سدى من غير دار يحاسبون فيها على أعمالهم فيجازى المحسن ويعاقب المسيء. 
لهو من العبث الذي ينزه الله تعالى عنه» ولأهمية الإيمان بالبعث أمر الله - عز 
وجل - نبيه بالقسم عليه في ثلاثة مواضع لم يأمره بالقسم في غيرها وهي : 

فال تعالى:" (و تور يلف يكن عر" كلزازق: ورك رثك عق 69 انث رمتجررت 1" 
[يونس/53] . 

وقال تعالى :'لْوَقَالَ الّذِينَ كفرُوأ لا تَأَتِينا آلسَاعَة ' قل ب وَرَيَ لَتَأَتيَتَكُو)" [سبا/3]. 

وقال تعالى:"زَرْعَمَ لَّذِينَ كفروأ أن لَن يُبَعُوا قل بل وَرَيَ لَمْبَعتْنَ ثم تتبن يما عل 

وَذَّلِكَ عَلَ الله مسي 1" [التغابن/7] . 


رون للد كدر الى وريه قار لعن قال : قال رسول 
الظل نعمان الشاك فتنبت منه ا الناس..." 1 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلء2 "ما يي النفكتين أربعون, قال* أربعون يوما؛ قال* أبيت» قال* أربعون 
شهرا؛ قال* أبيت» قال أربعون سنة؛ قال أبيت» قال ثم ينزل الله من السماء ماء 
فينبتون كما ينبت البقل » ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحدا وهو 
عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة" . 


1 - سبق تخريجه في الصفحة :79 . 


2 - أخرجه البخاري في كتاب التفسير ‏ باب "(يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا)"[النبأ/18]» (8/ 
4935-0 ). ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ما بين النفختين :(73-72/18) . 
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ثانيا: قول القاسمي في البعث . 
سلك القاسمي في إثبات البعث عدة براهين يمكن إجمالها في ما يلي : 
البرهان الأول: القياس على النشأة لاد بير . 


ووء 


1 و قل سِيرُوأ ىف الْأأرَض و 0 
لكا لكَشَأة الاجر إَ لَه عق كل سَىْء قَدِيث )". [العنكيوت/ 20-9 ]. 
"إرشاد إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه مع وضوح دليله» وذلك بما يشاهدونه في 


أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ٠‏ ثم وُجدوا وصاروا 
أناسا سامعين مُبصرين » فالذي بدأ هذا » قدر على إعادته فإنه سهل عليه؛ يسير 


لديه؛ فقوله تعالى:'' در 0 "عطف على'أوَلَمَ ير لل ا عن يُجَدِئ لذ لعدم وقوع 
الرؤية عليه فهو إخبار بأنه تعالى يعيد الخلق قياسا على الابتداء "اه 


خ و 


ع 09 د امه 00 

وقال2) في تفسير قوله تعالى:"( قل هَل مِن شُرَكايكر من يَبَدَوَا آلَلقَ ثُمَ يُعِيدُهُ قلٍ 
للّهُ يَبَدَوًا الخَلقَ كُمَ يُعِيدُهُ فار يُوَفَكُونَ 1" [يونس/34]ء"أي : من يبدؤه من النطفة » 
ويجعل فيه الروح » ليتعرف إليه ويستعمله استعمالا » ثم يحييه يوم القيامة » 
ليجزيه بما أسلف في أيامه الخالية » وإنما نظمت الإعادة في سلك الاحتجاج » مع 
عدم اعترافهم بها ٠‏ إيذانا بظهور برهانها ٠‏ للأدلة القائمة عليها سمعا وعقلا : 
وإن إنكارها مكابرة وعناد لا يلتفت إليه وإشعارا بتلازم البدء والإعادة وجودا 
وعدما » يستلزم الاعتراف به الاعتراف بها"اه 


1 -جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (570/7 -571) . 
2 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل :(6 /25) . 
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البرهان الثاني : الاستدلال بالحكمة الإلهية . 


٠. )1 "7 57‏ 0 5 38 52000 >كر بو هه رم 2 ل او ا 7 
نقل القاسمي(!) في تفسير قوله تعالى:"(أر حَجْعَلُ الّذِينَ عَامَبُوأْ وَعَمِنُوأْ آلصّلِحَتِ 


ميدي قّ لش ادنيل الفتقة > لقْجَرٍ الا عن ابن كثير2) قال:" وإذا 


0 وهذا 0 العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من 
معاد وجزاء ٠‏ فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك 
ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا 
يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا » وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن 
هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة"اه 

ثالثا : رد القاسمي على الدهرية في إنكار البعث . 


أنكر البعث الدهرية ومن شاكلهم مستدلين بدليل عقلي وهو أن الميت تتحلل 
ا ا و ا ل ا سين ل 5 
تفسيره لقوله تعالى :"قد عَانَنَا ما تَعقصٌ الْأَرَضٌ متم وَعِندَنًا كتنب حَفِيظ ان [ق/4] 


"أي: ما تأكل من أجسامهم بعد مماتهم وهو رد لاستبعادهم وإزاحة من عم علمه 
ولطف حتى انتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى» وتأكل من 


وقال كذلك!4) : "فقول الملحد :من أين تتجمع الأجزاء كل فرد وقد تبعثرت 
ودخلت في كثيرين آخرين ؟ يجاب عنه بأن تجمعها بقدرة الله الذي خلقها أول 
مرة» ولو تعذر فهم كيفية تكونه» فهل يسوغ إنكار وجوده؛ وإلا فقل له أبن لي من 
أين تتجمع مواد الأجسام التي تنبت وتصير أزهارا ثم ثمراء ثم شجرا بعد أن يقع 
زرعها في الأرض ويفسد ؟ هل تفهم كيف تستحيل الأطعمة في الحيوان والإنسان 
إلى لحم » وعظم » وشريانات » وأوردة » وجلد » وشعرء وحواس كلها في غاية 
الدقة والارتباط ؛ فإن كنت لا تفهم جميع ذلك فهل يمكن لك أن تنكره؛ وقد ثبت 
في علم الفيزيولوجيا (علم وظائف الأحياء): أن الأركان الأولية للمادة لا تفسد ولا 
تغني وإن لحقها والتراكيب المختلفة » وعليه فتثبت دائما هي» 


1 - المصدر السابق : (140/8) . 

2 ابن كف :اتسين الثرآن العتلي ‏ (416/6) 

3 - جمال الدين القاسمي »؛ محاسن 3 ل . 
4 - جمال الدين القاسمي ؛ دلائل التوحيد ص : 108 . 
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وإن قامت مع تكوين كثير من الكائنات إذ لا يزول في قدرة الخالق سبحانه أن 
يرجعها إلى الجزء الذي قامت مع تكوينه مدة من الزمان"اه 

الفقرة الثانية :هل الروح التى تبعث فقط أم الروح والجسد معا . 

أولا : أقوال العلماء في هذه المسألة . 


اختلف الناس في هذه المسألة على أقوال » ؛ فمنهم من ذهب إلى أن المعاد 
0 لكر ا بساد م كر 


نانثا . 


1 - سقراط : كان من تلاميدذ فيثاغورس» اقتصر من الفلسفة على العلوم الإلهية, » خالف اليونانيين في 
عبادتهم الأصنام» » حتى قتله الملك » ؛ له في شأن المعاد آراء ضعيفة » توفي سنة:399 ق.م » من 
تصانيفه : رسالة إلى إخوانه في المقايسة بين السنة والفلسفة كتاب معاتبة النفس؛ مقالة في السياسة. ابن 
أب أصيبعة : عيون الأنباء ص:70 -9/. 
2 - أفلاطون : من أهل أثينيا»ء رومي فيلسوف يوناني طبي؛ عالم بالهندسة وطبائع الأعدادء وله في الطب 
كتاب بعثه إلى طيماوس تلميذه؛ وله في الفلسفة كتب وأشعار » وله في الفلسفة كلام عجيب؛: وهو ممن 
0 لأهل زمانه سنن وحدوداً. ابن أبي أصيبعة » عيون الأنباء ٠‏ : ص: 79 -86. 

- أرسطو طاليس :ولد في استاغير في مقدونيا » وكان مؤدب وصديق الإسكندر الكبير وهو مؤسس 
5 المشائية ©3]6]101672م611م (384- 322 ق.م) ٠»‏ في كتابه عن أرسطوطاليس أنه كان 
فيلسوف الروم وعالمها وجهبذها ونحريرها وخطيبها وطبيبهاء قال وكان أوحد في الطبء وغلب عليه 
علم الفلسفة. 
المصدر السابق : ص:86 . 
4 - ابن سينا: (428-370) (الشيخ الرئيس) أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا 
البخاري الفيلسوف:الطبيب + اشتغل يتحصيل:العلوم كالطبيعي:والالهي وزرعب في ,غلم الطب فائفنه خذى 
نبغ فيه » وأحسن إليه الملوك وتقلد الوزارة لشمس الدولة وكانت وفاته بهمذان من مرض القولنج . 
الذهبي » سير أعلام النبلاء: (535-531/17).: ابن أبي أصيبعة » عيون الأنباء » ص:437 -444. 
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والفارابي!!)» قال الغزالي حاكيا مذهبهم :" قال الفلاسفة إن النفس تبقى بعد الموت 
بقاءا سرمدياء إما في لذة لا يحيط الوصف بها لعظمها » وإما في ألم لا يحيط 
الوصف به لعظمه ثم قد يكون ذلك الألم مخلدا » وقد ينمحي على طول الزمان ثم 
تتفاوت طيقات الناس في درجات الألم واللذة تفاوتا غير مخضوور "ةا 

ومنهم من ذهب إلى أن الله يخلق جسدا آخر يجعل فيه الروح » وهو قول 
طائفة من الفلاسف(3 , 

ومنهم من ذهب إلى أن المعاد على الروح والجسد جميعا ؛ وهو قول أهل 
الحديث والمعتزل/4) . 
ثانيا ٠:‏ قول القاسمى فى هذه المسألة . 

استدل القاسمي لهذا القول في تفسيره فقال(5! في تفسير قوله تعالى : "( قد 
ْنا ما تَعقْصُ الأزضل متهم وَعِندَئا يحب حَدِبطةٌ 4" [ق/4]»" أي: ما تأكل من أجسامهم 
بعد مماتهم ؛ وهو رد لاستبعادهم » وإزاحة من عم علمه ولطف حتى انتهى إلى 


حيث علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى » وتأكل من لحومهم وعظامهم » 
كيف يستبعد رجعه إياهم أحياءا كما كانوا "اه. 


1 -الفارابي: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي التركي المشهور » كان رجلا تركيا ولد 
بفاراب (من بلاد فارس) سنة:339ه أخذ علم المنطق عن أبي بشر متى يونس و يوحنا بن جيلان 
الحكيم النصراني » توفي بدمشق وقد ناهز ثمانين سنة من تصانيفه : السياسة المدنية . - آثار أهل 
المدينة الفاضلة - الإبانة عن غرض ارسطاطاليس في كتاب ما بعد الطبيعة . 

الذهبي » سير أعلام النبلاء: (418-416/15)» ابن أبي أصيبعة » عيون الأنباء : ص:603 - 609 . 

2 - الغزالي المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال ص:[]106 - 107) » تحقيق : د.جميل 
صليبا » د. كامل عياد » دار الأندلس - بيروت - ط الحادية عشر : م1983. 


ف فورض + لوقت لتلشقة ضووه فك تجو سيدا اناا ذا المعارك امسر ل ال ةن 
دون تاريخ . 


4 ابن أبي العز » شرح العقيدة الطحاوية ص:396 . 
5 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل :(8 /457) . 


113 


وقال(ا/في تفسير قوله تعالى:"(إنَّ رتك هُوَ تَقَنّىُ ألَعَيمْ 4" [الحجر/39]:" 
تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة » فإنه الخلاق الذي لا يعجزه 
خلق ٠:‏ شيء »العليم بما تمزق من الأجساد و تفرق في سائر أقطار الأرض ض"اه 


فالقاسمي كتب في تفسيره عن هذه المسألة وبين أن الله يُخرج الأجساد من 
قبورها و يُرجع إليها الأرواح مستدلا بما ورد في ذلك من الآيات و الأحاديث؛» 
وهو اعتقاد أهل الحديث . 


الفرع الثاني : الحشر . 


يطلق. الحشر :في االلغة :ويزاذ :يف التتفع»: .جاء. في: لسان االعرب2) 
ماد حشر" شرفم يهم ويخشّهم حر جمعهم »والمَخرُ المجمع الذي 
يحشر إليه القوم وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَسْكّر أو نحوه". 

وفي الإصطلاح: هو جمع الناس للحساب و الجزاء يوم القيامة حفاة عراة 
ل ا ل الي د ند كد 
قدر ميل ويغطي العرق العباد عل قدر أعمالهه (8) 

و اول كام مهال العقر فن اوور القن ناسلل لفن هذه لقدر اك 


الفقرة الأولى :أدلة الحشر . 

دلت النصوص على حشر العباد بعد 1 بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عراة 
غرلا كما خلقهم الله أول مرة . 

قال تعالى :"( وَحَسَرَهُمَ قَلَمَ كُقَادِرَ مِبِّمِ أحَد1) [الكهف/47] . 


1 - المصدر السابق : (6/ 360) . 

2 ابن منظور » لسان العرب : (4 /190 ) . 

3 - عمر سليمان الأشقر اليوم الآخر ‏ القيامة الكبرى » ص: 56 - 57. » قصر الكتاب - البليدة - 
5ه - 1995م. 
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وقال تعالى :"ؤِيَوَمَ تُبَدّلُ الأرض غَبَرَ آلأَرَضٍ وَآلسَّمَوَتُ وِيَرَرُوا لَه آلْوَحِدٍ آلْقَمَارٍ ) 
[إبراهيم/48] . 
يقول/!! :" يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة عرلا » قلت : يا رسول الله! النساء 
الآأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض " . 
الفقرة الثانية ٠:‏ فول القاسمى فى الحشر . 
أولا : حشر العباد . 

قال القاسمي في تفسير قوله تعالى: "إوكا تَحَسَيَ آَمَهَ عدولا عَمَا يَْمَلُ 
َلظّْلِمُوَ إِنْمَا يُوَحْرُهُمَ لِيَوَمِ تَفْخَصُ فيه الْأَبَصَرُ مُمُطبيرت مُقَيبى رُدُوسِيمَ لا يَتَدُ إِلَهِمْ طَرَفْهُمَ 
وَأَفْعِدَيجمَ هو 1" [إبراهيم/ 42 -43]» "أي: ترتفع فيه أبصار أهل الموقفء. لهول ما 
يرون» فلا تقر أعينهم في أماكنها ولا تطرف: (ميَضِيين 4 أي: مسرعين إلى 
الداعي الذي يدعوهم إلى المحشرء وهذا بيان لكيفية قيامهم من قبورهم؛ وعجلتهم 
إلى المحشرء كقوله تعالى: [ْمّهَطِعِينَ إلى الداع يَقولُ الْكَفِرُونَ مَندَا يَوَمّ عير 1 [القمر/8] » 
وقوله :"( يَوَمَ حَخْرَجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثِ بِرَاءًا كأنّهِمَ إن تُصبٍ يُوفِضُونَ 1" [المعارج/43] » 
"(مُقَبِى سيج" أي: رافعيها إلى السماء ٠‏ "للا يَرتَدُ لهم طَرَميُرَ)ٌ": أي: لا 
يطرفون ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان» "لْوفِْدَجُمَ هَوَاُ 
1" أي : لا قوة فيها ولا ثبات» لشدة الفزع"27)اه . 

فبين القاسمي من خلال تفسيره لهذه الآيات ثبوت الحشر وصفة أهل 
المحشر حاملا النصوص الواردة على ظاهرها على اعتقاد أهل الحديث . 
1 - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب الحشر : (459/11ح6527) » ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة : (159/17ح-2859) . 
2 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (6/ 331). 
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قال تعالى : "ل وَمَا من دَآبّةٍ فى آلَأَرَضِ وَلَا طَتر يَطِيرُيحنَاحَيْهِ إلا أَمَعُ أُمتالَكُم ما قَرَطَنَا فى 
أ 4 رن العامة وريم 
الكتسب من شىء ثم إن ريه شروت 2 [الانعام/38] . 


وقال تعالى "( وَإدَا الْوُحُوسْ حُدِرتَ 4" [التكوير/5]» وغيرها من الآيات . 


وذكر القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره للآية الأولى من قوله تهالئ:" ر 
تائم" أن من معاني المثلية أنها تحشر يوم القيامة كالناس7!) 


2 ) في موضع آخر "دلت الآية على حشر الدواب والبهائم والطير كلهاء 
أي : بعلها يوم القيامة ٠‏ وروى الإمام أخمدا"ا عن أبي ذرء أن رسول الله صلى 


لاء قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما" » وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال7:" لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء". 


ففي هذه النصوص يثبت القاسمي أن البهائم تحشر ويقضي الله بينها ثم تصير 
كلها إلى تراب ٠»‏ حينذاك يتمنى الكافر أن يكون ترابا . 


1 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل: (357/4) . 

2 المصدر السابق: (362/4) . 

3 - المسند : (162/5) » و لخر الطيالسي في " مسنده ": (482-386/1)» تحقيق:د.محمد بن عبد 
المحسن التركي بالتعاون مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية » دار هجر » ط الأولى: 
9ه - 1999م وذكر الهيئمي أن رجال أحمد رجال الصحج وفيها راو لم يسم . المجمع في كتاب 
البعث ‏ باب ما جاء في القصاص : (463/10) » قال الألباني:" و هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أصحاب المنذر - و هو ابن يعلى الثوري - فإنهم لم يسمواء و ذلك مما لا يضر لأنهم جمع 
من التابعين ينجبر جهالتهم بكثرتهم كما نبه على ذلك الحافظ السخاوي في غير هذا الحدب يث"اه . 
الصحيحة: (117/4). 

وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على المسند : (345/35ح21438) . 

4 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم : (112/16ح2582) . 
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المطلب الثانى : الميزان و الصراط . 
الفرع الأول : الميزان . 
إن من تمام عدل الله - عز و جل - أن جعل ميزانا يوم القيامة توزن فيه 
أعمال العباد ليجازيهم عليها و هو ميزان حسي له كفتان و لسان . 


الفقرة الأولى : أدلة إثبات الميزان ‏ 
قال ل آلْمَوزِينَ آلْقسَط لِيَوَمِ الْقيّمَةِ قلا تَظَلم نفس 0 وَإن كَارتَ 


يقال حبق من زول ينا يم وكق با حسيرت ]"" [الأنبياء/47] . 


وقال تعالى : [َوَآلْوَرَنُ يَوَمَِذٍ ل آلْحَقٌ قَمَن تَقُلَت مَوزِيئُهُء اولك هُمُ آلْمُفْلِحُونَ © وَمَنْ 
0 5 وو 0 - مه 2 02 ل - - بوه ساس خر ور - للا 
حَفْتَ مَوَازِيمُهء فيك ألَّذِينَ حَسِرُوأ نسم يما كانُوأبعَايَجَِا يَطَلِمُونَ 6" [الأعراف/98] . 


ومن السنة حديث أبي هُْريْرَةَ عَنْ التَّبِيّ صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال/!):" كَلِمَتان 
حَفِيقَتَان على اللسان تقِيلتان فِي الميزان حبِيبَتَان إلى الرّحمن سُبْحَان اللّه العظيم 
سْبْحَان النّه وَيحَمُدِه". 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال2) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم 
ا د ام ؟ قال لا يا رب » فيقول ألك عذر أو 
حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول ل« يا رب» 
1 - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى:"( وضع المَوازين القِسط لِيَومِ القِيَامَة)" 
(6707/13<-7563) » ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء » (17/ 16+]2694 ). 
2 - أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان - باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (24/5- 
5ح »2 وابن ماجه في كتاب الزهد ‏ باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (428/2ح 
9)) وأحمد في المسند (213/2ح6994). قال أبو عيسى" هذا حديث حسن غريب"اه » والحديث 
صححه الألباني في الصحيحة](134/1). 


فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك » فتخرج له بطاقة فيها 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله " » فيقول أحضروه فيقول يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم » قال فتوضع السجلات في 
كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء ". 
الفقرة الثانية : بيان قول القاسمى في الميزان . 
تناول القاسمي مسائل الميزان في تفسيره مقرا بما ورد فيه من أخبار و رادا 

على من أنكرها أو تأولها » فقال(1) في تفسير قوله تعالى: '"زوَنَضَعٌ آلْمُوزِينَ آلقدَ لْقسَط 
لِيَوْ م لْقيَسَةٍ قلا تَُلَمُ تفن سكا إن كارت مِتَقَالَ حَبٍْ من حَرَدَلِ أَنيْنا يها وَكقَى بنًا حَسِِيت 
1 " [الأنبياء/47] »" بيان لما سيقع عند إتيان ما أنذروه » أي نقيم الموازين العادلة 
الحقيقية التي توزن بها صحائف الأعمال"اه . 

وبين القاسمي اختلاف العلماء في الشيء الموزون و أنه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول الأعمال: وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها أعيانا يوم 
القيامة » والدليل حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم(2" إن البقرة و آل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان 
أو غيايتان/2 أو فرقان من طير صواف4". 


1 - جمال الدين القاسمي ؛ محاسن التأويل : (7/ 208) . 


2 - أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين و قصرها - باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة : 
(79-78/6). 


3 - غيايتان : مثنى غياية و هي السحابة المنفردة .ابن منظور » لسان العرب (144/15 )[]. 
4 - صواف:جمع صافة أي :باسطات أجنحتها في الطيران . المصدر السابق (194/9) . 
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وحديث البراء بن عازب في قصة سؤال القبرا')..." ويأتيه رجل حسن 
الوجه حسن الثياب» طيب الريح » فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت 
الصالح....". ْ 
القول الثانى ٠:‏ صحائف الأعمال: هى التى توزن » و الدليل حديث البطاقة(2) 
السالف الذكر وفيه أن الأعمال توضع في كفة و بطاقة لا إله إلا الله توضع في 
كفة 


القول الثالث: صاحب العمل: هو الذي يوزن ٠‏ والدليل حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال0):" إنه ليأتي الرجل السمين 


العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرؤوا""(قَلا تُقيم هم يَوْمَ آلْقيَمَةِ وَرنَا) ". 


[الكهف/105]. 
ول قال01:" لرجل هبد اللذ اقل في المي انبيواع القنامة من الخد 8 


1- أخرجه أحمد : (288/4) » والآجري في الشريعة » باب ذكر الإيمان والتصديق بمسائلة منكر ونكير 
: (1298-1294/3 ح864) » دراسة وتحقيق :د. عبد الله بن سليمان الدميجي . دار الوطن ‏ الرياض - 
ط الثانية : 1420ه - 1999م . والإيمان لابن منده : في ذكر وجوب الإيمان بالسؤال في القبر: 
(944-941/2 ح1064) ٠»‏ تحقيق: أ.د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » دار الفضيلة ‏ الرياض - دار 
ابن حزم بيروت - ط الرابعة : 1421ه -2001 م » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
(132/3) وقال :" رجاله رجال الصحيح" » تحقيق : محمد عبد القادر أحمد عطا ء دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط الأولى: 1422ه -2001 م. وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند : (30/ 
3) . 


2 - سبق تخريجه ص:104 . 


- 


3- أخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب:"7 أَُوْلبِكَ الَذِينَ كقرُوأ بعَايّتِ رَيْهِمَ وَلِقَآيه خبطت أَعَمَلُهُمْ قلا نم 
هم يَوْمَ آلْقِيَسَّةٍ وَرتَا"[الكهف/105]» (541/8ح 4729) » ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار : 


(107/17ح2785 ) . 

4 - أخرجه الإمام أحمد في المسند: (244/2ح9202) » قال الهيثمي:" رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى و هي ثقة "اه. مجمع الزوائد كتاب المناقب ‏ باب ما جاء في 
"ابن مسعود" (9/ 1)374] 
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ونقل القاسمي عن ابن كثير(!) قوله :" و يمكن الجمع بين هذه الآثار » بأن 
يكون ذلك كله صحيحا فتارة توزن الأعمال و تارة يوزن محلها و تارة يوزن 
فاعلها و الله أعلم"اه . 

وقال القاسمي2): "جمهور الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير 
تأويل » لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت 
ولا تعذر هنا"اه, ١‏ 


الفرع الثانى : الصراط . 


وهو جسر منصوب على جهنم يمر عليه الناس يوم القيامة لدخول الجنة؛ 
وساتعرض للكلام عليه في ما يلي : 


الفقرة الأولى : أدلة إثبات الصراط. 

ورد ذكر الصراط في الكتاب والسنة قال تعالى :"ل[وإن مَدَكُرَ إل وَارِدُهَا كان عَلىْ 
رَبَكَ حَتَما مَقَضِيًّا 1"[مريم/71]. 

ومن السنة ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طويل قال : " فيضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا 


٠ 000 |‏ 30 
لجسر فوق جهنم""””. 


1 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم: (3/ 146- 147). 
2 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (5/ 11-10) . 


3- في كتاب الرقاق ‏ باب الصراط فوق جهنم: (11/ 541- 542ح 6573). 
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قال الإمام ابن أبي العز الحنفي7!؟ - رحمه الله " وكذلك حال الواردين النار 
يمرون فوقها على الصراط ء (ثُمَّ تج الَدِنَ أنَقَوأ وَنَدَرُ آلظَّلِمِيت فيا جهّا)[مريم/72]» 
فقد بين صلى الله عليه وسلم2) أن ادرو هو المرور على الصراط"اهاةا 
الفقرة الثانية :بيان قول القاسمى فى الصراط . 

لم يتعرض القاسمي لمسائل الصراط بالتفصيل في تفسيره ولا في ما وقفت 

عليه من كتبه ٠‏ إلا أنه أثبته في معرض تفسيره لقوله تعالى :"( وَلوَتَرَى إِذَ وُقهُوا 
عَلَ آلثَارٍ قَقَانُوأ يَلَيتتا مُرَدٌ وَلَا تُكَدّْب بِكَايَتِ رَبَنَا وَتَكُونَ مِنَ الْؤْيِيينَ سن "أي: 
أقيموا واقفين فوق النار على الصراط » و هو جسر فوق جهنم"اها4) 


فكلامه هذا يدل على أنه يثبت الصراط ؛ وأن الناس سيقفون عليه يوم 
القيامة» وإن كان لم يذكر صفات الصراط وما ورد فيه من أخبار . 


1 - علي بن علي بن محمد بن أبي العزء صدر الدين الحنفي الدمشقي: فقيه » ولد سنة:731 هي.كان 
قاضي القضاة بدمشق » ثم بالديار المصرية؛ ذ ثم بدمشق »وامتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك 
الدمشقي » له كتب». منها " التنبيه عل كت الهداية", و "شرح العقيدة الطحاوية", توفي سنة: 
2ه . 

ابن حجر » الدرر الكامنة: (87/3) » ابن العماد » شذرات الذهب: (326/3). 


27 فعن جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله يفول أ خبرثنى أم مُبَشْر أنَّهَا سَمِعَت النَّيِىَ -صلى الله عليه وسلم- يفول عند 
حَفصة « لا يَدْخْلْ الّارَ إن شاء الله مِنْ أصحاب الشتّجرة أحَدٌ. انّذينَ بَايَعْوا تَحْتَهًا » . فالت بَلى يَا رسول 
الله كالتهر ها فقالظ نتقصنة (وَإن مثْكُمْ إلا وَاردُها) ققال النَبِىُ -صلى الله عليه وسلم- « قد قال اللّهُ عَنَ 
ل سي و د سف بفاكنا ين 


3 - ابن أبي العز » شرح العقيدة الطحاوية ص : 408 . 
4 - جمال الدين القاسمي ؛ محاسن التأويل :(4 / 343). 
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المطلب الثالث ٠‏ الشفاعة . 
| إن مما فضل الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء أن 
اتاه الشفاعة» وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. وهي 
التي خصها لأهل الكبائر من هذه الأمة » ومن خلال هذه المطالب سأبين معنى 
الشفاعة و أدلتها وبيان اعتقاد القاسمي - رحمه الله في هذا كله . 
الفرع الأول : تعريف الشفاعة وبيان أنواعها . 
الفقرة الأولى : تعريف الشفاعة ‏ 

قال ابن الأثير : "يقال شفع يَتْقَع شفاعة فهو شافع وَسْفِيعٌ والمُشَمُع: الذي 
يَغبل الشتّفاعة» والمُشّقّع: الذي تُقبّل شفاعثه"17' . 

و قد تكرر ذكر الشتّفاعة في الحديث فيما يتعلّق بِأمُور الدنيا والآخرة وهي 
السُوالُ في التُجاوّز عن الدُنوب والجَرائِم بينّهم . 
وجل أن يخلص العباد من هول المحشرء و أن يخرج من دخل النار من 
الموحدين27؛ وقد وردت نصوص الكتاب والسنة بإثباتها وهو ما سأبينه في 
الفرع الآتي . 


الفقرة الثانية : أنواع الشفاعة . 

تظافرت نصوص الكتاب و السنة على إثبات أنواع من الشفاعة يوم 
وفي غيره من الأنبياء » والملائكة » والمؤمنين » ويمكن إجمال هذه الأنواع في 
الفرع الآتى. مع بيان قول القاسمي في كل ذلك , 


1 - ابن الأثيرء النهاية:(2 /485 ) [] 
2- الآجري ء كتاب الشريعة :(3 /1198) . 
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النوع الأول :الشفاعة العظمى ‏ 


وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل الله بين الخلائق يوم 
القيامة إذا اق .يهم الأمر و طالبيهم الانتطار» و هي المقام المحمود الذي ذكره 


الله في قوله :'[ْوَينَ آلَيّلٍ قَتَهَجّدَ بي تَافِلةٌ لَكَ عَسَىَ أن يَبَعَنَكَ رَبْكَ مَقَامًا نَحَمُودَا) 
[الإسراء/79]. 
والأدلة على ذلك من السنة كثيرة منها : 


عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلما '' قال: يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو 
الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيءء فاشفع لنا عند 
ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحيء ائتوا 
نوحا فإنه أول رسول بعثه الله لعن أهل الأرض فيأتونه. فيقول: لست هناكم 
ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي» فيقول: ائتوا خليل الرحمن فيأتونه» 
فيقول: لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه» فيقول: 
لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه. فيقول: ائتوا عيسى عبد 
الله ورسوله وكلمة الله وروحه؛ فيقول: لست هناكمء ائتوا محمدا صلى الله عليه 
وسلم - عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ٠»‏ فيأتوني ٠‏ فأنطلق حتى 
أستأذن على ربي فيؤذن ليء فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله ثم 
يقال: ارفع رأسكء» وسل تعطه. وقل يسمعء؛ واشفع تشفع » فأرفع رأسي فأحمده 
وتطيد علط نم اقمع تبك بهد اذ مجلية الجن لم أعود إليه فإذا رأيت ربي 
مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة» ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار 
ا بو ا 1 ار إلا من حبسه القران 
يعني قول الله تعالى:"( خالدين فيها 1". 


ففي هذا الحديث تصريح بأن الشفاعة في أهل الموقف خاصة به عليه 
الصلاة والسلام. 


1 - أخرجه البخاري في كتاب التيمم ‏ باب: قول الله تعالى :"فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ": 
(565/1ح 335)» ومسلم في كتاب المساجد و مواضع الصلاة - (4/5ح 521). 
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قال القاسميا!! في بيان المقام المحمود :" و هو المقام الذي يحمده كل من 
علم به و قد اختلف في تعيينه على قولين : 
الأول : أنه الشفاعة للحديث الآنف الذكر . 
لتاقي + أن انك مكل ممم | كدان ابل طلمة زو طقن عن الوق ااال 


وقد ذهب جمع من أهل الحديث إلى القول بأن المقام المحمود هو إجلاس 
بها الحجة منها ما أخرجه ابن جرير2) قال:" وعن مجاهدء في قوله:"'( عَمَيَ أن 


يَبَعَنَكَ رَنّكَ مَقَامًا تَحَمُودَا 1'"[الإسراء/79] قال: يُجَلسه معه على عرشة"اه. 


وقال بعدها(ة اط ع ان اص الاير قال: ثنا يحيى بن كثير»ء عن 
الجريري»ء عن سيف السَدُو سي!), عن عبد الله بن سلامء قال: حك 
له عليه وسم يوم قيمة على كرسي الرب بين يدي الب تبارك ولي" 


وقال: :لهي 216 15 "قا جهذا كلق دن اهل النقة تمن أعر نهم رمم ال 
أغوفهم #,ولكن. تنك في الضيحاع أن العقام , المحدر ف هق الشفاعة الخاصة تننينا 
صلى الله عليه و سلم". 


1 - جمال الدين القاسمي ؛ محاسن التأويل : (510/6) . 

2 - ابن جرير » جامع البيان: (9/ 180) . 

3- المصدر السابق: ( 183/9 ) . 

4 - سيف السدوسي: قال الألباني:" لم أقف له على ترجمة فيما لدي من المراجع» و في طبقته سيف أبو 
عائذ السعدي» روى عنه الجريريءترجمه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان» وهو في عداد المجهولين» 
فلعله هو» و من المحتمل أن "السدوسي' ' تحرف على الناسخ من "السعدي' ' والله أعلم " ظلال الجنة في 
تخريج السنة ص:351 . المكتب الإسلامي - بيروت - ط الثالثة : [للللاه - [] [إم » قال 
الذهبي:"إسناده ساقط و هذا مشهور من قول مجاهد و ابن بطة في الإبانة" » وقال كذلك :" قال يجلسني 
على العرش " هذا حديث منكر لا يفرح به - الذهبي » العلو للعلي الغفار وإيضاح صحيح الأخبار من 
سقيمها: (716/1) » تحقيق: عبد الله بن صالح البرّاك » دار الوطن ‏ الرياض ‏ ط الأولى : 1420ه ‏ 
9م . 

5 - الذهبي ؛ العلو للعلي الغفار : (1182/2) . [] 

2 - الذهبي هو: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي حافظ مؤرح؛ علامة محقق ٠‏ تركماني الأصل» من 
أهل ميافارقين» ولد سنة سس يد الما ا د ل ا اي 

البلدان» وكف بصره سنة: 741 ه » من تصانيفه : سير أعلام النبلاء » تاريخ الإسلام الكبير ... غيرها. 


الكتبي » محمد بن شاكر : فوات الوفيات : (317-315/3).تحفيق: د.إحسان عباس ٠»‏ دار الثقافة - بيروت 


0 
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إن تفسير المقام المحمود بأنه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش 
لم يثبت بحديث تقوم به الحجة » وإن كان القاسمي لم يقل به صراحة إلا أنه دافع 
عمن قال به من أهل الحديث » فرد بشدة على أبي حيان التوحيدي في إنكاره على 
ابن جرير القول به كما في تفسيره!!! . 
النوع الثانى والثالث من الشفاعة: 

ل ساو ا ص م جام ا ال بن 
فيهم ليدخلوا الجنة» و في أقوام آخرين قد أمر د بهم إلى النار أن لا يدخلوها©) 
النوع الرابع : 

شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما 
كان يقتضيه مقامه فيها » و قد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة » وخالفوا 
فيما عداها من الشفاعات[3) 
النوع الخامس : 

الشفاعة في قرم أن«يدخوا الجنة بغير حساب و يحسن أن يستشهد لهذا 
أله وسلم حثى إذا كنا باكديداة وقال حينذ: أشهد عند الله ل يموت عبد يشيد 


1 - جمال الدين القاسمي ؛ محاسن التأويل: (6/ 0). 
2 ابن مين العز ء» شرح العقيدة الطحاوية ص: 204 . 
3 المصدر السابق نفس الصفحة . 
4 - وهو موضع بالحجاز » وهو موضع على اثنين وأربعين ميل من مكة » ياقوت الحموي » معجم 
البلدان: (442/4). 
5 - أخرجه يعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ 2" (2))318/1 ت تحقيق أكرم ضياء العمريء مكتبة ابن 
تيمية ‏ القاهرة ط الثانية: 1401 ه - 1981م» وابن حبان (253/1) من "ترتيب الصحيح", والطبراني 
ذ في فى "الكبير" (43/5). قال الحافظ ابن كثير في "النهاية" (108/2 ): قال الحافظ الضياء: هذا عندي على 
شرط الصحيح "اله 

وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه الشفاعة ص: 73 » :"والحديث على شرط الشيخين» 
ويحيى بن أبي كثير وإن كان مدلسًا فقد صرّح بالتحديث عند أحمد في بعض الطرقء وعند ابن خزيمة: 
ويعقوب الفسوي» وهذا الحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها"اه, 
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-قلبه ثم يسدّد إلا سلك في الجئة» وقد وعدني ربّي عزّ وجل أن يدخل من أمّتي 
سبعين ألقًا لا حساب عليهم ولا عذاب» وإني لأرجو حو أن لا متكاونها حنن. تير نوا 
أنتم ومن صلح من ابائكم وأزواجكم وذريّاتكم مساكن في الجنة". 


قيحس أن 'يستشهذ له يحديت!!) عكاشة ين مخصن حين :دعا له رسول' الله 


النوع السادس : 

اعد سر العا عو لفتحي ا ل اا عا كام أن 
يخفف عنه عذابه(2 ) » قال القرطبي/3 ) : بعد ذكر هذا النوع " فإن قيل : فقد قال 
تعالى :''ْقمَا تَمقَعْهُرْ سَفَحَهُ آَلشفْعِينَ 1" [المدثر/48]» قيل له : لا تنفعه في الخروج 
من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها و يدخلون الجنة "اه . 
النوع السابع : 


شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة فعن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أنا أول شفيع في الجنة "(4. 


1 - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب (493/11ح6541)»: 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
(74/3ح216)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يدخل من أمتي 
الجنة سبعون ألفا بغير حسابء فقال رجل: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء قال: اللهم اجعله منهم 
ثم قام آخر فقال يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: سبقك بها عكاشة ". 
2 أخرجه البخاري في كتاب الأدب ‏ باب كنية المشرك (10/ 6208<725)»: ومسلم في كتاب الإيمان 
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: (71/3 ح209) . 

3 - القرطبي ::اللذكرة في أحوال المودئ .وامون الاخرية هن ] #9 تليق : نبيل صلاح » دار العقيدة - 
مصر -ط الأولى : 1425ه -2004 م. 


4 - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :"أنا أول الناس يشفع في الجنة 
٠‏ وأنا أكثر الأنبياء تبع" : (62/3ح332) . 
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النوع الثامن : 
شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته» ممن دخل النار حتى 
يخرجوا منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث » ومن الأدلة على ذلك : 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل7!:" أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ٠‏ ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء 
بهم ضبائر2) ضبائر فبثوا على أنهار الجنة » ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ٠»‏ فقال رجل من القوم كأن رسول الله 
لبا 00 بالبادية". 
1001 00 ار رسي الور او 
الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة.....". 
وقد استدل أهل العلم بهذه النصوص على إثبات الشفاعة يوم القيامة وأنها 
خاصة بأهل الكبائر من هذه الأمة رحمة من الله جل وعلا و تفضلا منه وامئة »و 
ذلك على اعتقاد أهل الحديث من أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته 
وأنه إن لم يتب فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له و إن شاء عذبه!" . 


1 - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ‏ باب إثبات الشفاعة و إخراج الموحدين من النار: (33/3ح306 ). 


2 - ضبائر :قال ابن الأثير:جمع ضبر » في حديث أهل النار " يخرجون من النار ضبائر ضبائر " هم 
الجماعات في تفرقة واحدتها: ضبارة» مثل عمارة وعمائر . وكل مجتمع : ضبارة؛ النهاية : (72-71/3) 


3 - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة : (51/3ح 325) . 


4 ابن أبي زيد القيرواني » الرسالة ص:10 . 
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قال القاسمي مثبتا للشفاعة في تفسير آية الكرسيا!): ...و هذا من عظمته 
وجلاله وكريقه أنه لا يتجاس أحد على أن يشقع لأحد علده إلا إن له في 
الشفاعة » كما في حديث الشفاعة2 تي تمك العر اق داهن وناجدا توتكني ها 


شاء الله أن يدعني .ثم يقال ارفع رأسك وقل يسمع و اشفع تشقع قال فبك الين 
حدا فأدخلهم الجنة "اه 


الفرع الثانى: شروط الشفاعة . 

جعل الله - عز وجل - شروطا لاستحقاق الشفاعة وردت في القرآن الكريم 
ونص عليها علماء أهل الحديث في مؤلفاتهم و هي : 
الفقرة الأولى:الإذن للشافع . 

شرط الله للشافع حتى يشفع في غيره أن يرضى الله عنه والدليل على ذلك 
آيات من الكتاب» قال تعالى:"(مَن ذا آلّذِى يَمْفَعُ عِندَه إلا بإِذَنِء 1" [البقرة/255]» 
وقال تعالى :"[ يَوَمَبِنٍ ل تَفَعٌ آلشفَعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ آليَحمَنُ وَرَضىَ لَه قَوَلةٌ 1" [طه/109]. 

ل يو ا ل ول ا 
أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه له في الشفاعة"اه(ة) ونقله عنه القاسمي في 
تفسيره!4). 


1- جمال الدين القاسمي ٠‏ محاسن التأويل : (232/2) . 
2 - سبق تخريجه في الصفحة :110 . 

3 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم : (1/ 548). 

4 جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (2/ 232) . 
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ونقل!!) عن ابن تيمية2! قوله:" نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون » فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله و لم يبق إلا 
الشفاعة » فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ٠»‏ فهذه الشفاعة التي يظنها 
المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن »و أخبر النبي صلى الله عليه و 
سلم:"... أنه يأتي فيسجد لربه و يحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له : ارفع 
رأسك و قل يسمع و سل تعط و اشفع تشفع..." » فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص 
بإذن الله » و لا تكون لمن أشرك بالله » وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل 
على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» ليكرمه وينال 
المقام المحمود"اه . 
قال القاسمي/ مقررا هذا المقام :" اتخذ العامة» وكثير من المتعالمين؛ 
وصف الوجاهة للأنبياء ذريعة للطلب منهم والرغبة إليهم مما لا ينطبق على نقل 
ولا عقل ولا يصدق على المعنى اللغوي بوجه ما"اه . 


دعل هذ نتؤل الآياك الث :تلفي القنفاعة ابانيا لفق له يأذن الله له كقوله 
تعالى : "لْوَيَعَبُدُو من دُوري آللّهِ مَا لا يَصْرُهُمَ وَلَا يَنَفَعْهُمْ وَيَقَولُون هَتوْلآءٍ سْفَعَتَوْنَا عِندَ 


0 هر داك دوه ص 5 - ص 3 50007 همه 
لله قل أثعيوت أله يما لا يَعلَمُ فى آلسَمَوّت وَلَا فى الأض سُْبَحَتَهء وَتَعَلَ عَمّا مُمْرِكُوت )" 


م البيصةو' اسايق «اتفين السيفكة : 
2 - ابن تيمية » مجموع الفتاوى : (294/1) . 
3 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (7/ 706). 
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الفقرة الثانية : الرضى عن المشفوع له . 
من شروط الشفا الشفاعة أيضا أن يرضى الله عن المشفوع له ويشترط فيه 
أن يكون مسلما . 
قال تعالى :"(وكَا يَمْمَعُوس إِلَا لِمَنِ آرتَصَئ ) [الأنبياء /28] . 


قال ابن جرير( :" ولا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه" » ونقل عن 
ابن عباس قوله: " الذين ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله" » وعن مجاهد قوله: 
"لمن رضي عنه"اه. 

وفي الحديث عن أبي هريرة 2 رضي الله عنه قال* قلت يا رسول الله من 
م الحو فقال ا ل 
0 


نحو قوله تعالى : ش "ْم ِلظّلِمِينَ 0 تم بام 4" 0000 والمراد 
بالظالمين هنا الكافرون بدليل الأحاديث المتواتر “في الشفاعة لأهل الكبائر» قال 
ابن كثير 0‏ رحمه الله :" أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب 
منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير"اه. 
فمن خلال هذا كله نتبين أن القاسمي موافق للسلف الصالح » أهل الحديث 
ا" 0 اع ا ووذ على :مخ 


فالشفاعة التي تفاها القرآن ما كان فيها شرك » و لهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
والإخلاص . 


1 -ابن جرير » جامع البيان: (24/10 ) . 
2 - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب صفة الجنة والنار : (6570-509/11) . 
3 -ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم : (6/ 131) 
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المبحث الثالث:الجنة و النار. 
المطلب الأول :الجنة و نعيمها . 


الجنة في لغة العرب7): البستان. قال تعالى :"7 وَآصْرِبٌ َم مَمَلدٌ رَجُليَنِ جَعَلنا 


لِأَحَدِهِمًا جَتَتَيْنِ مِنّ أفتب وَحَفَفَْهًا بئخل وَجَعَلئا بَيَِجَمَا 1" [الكهف/32]. 


وفي اصطلاح الشرع: هي دار الكرامة التي أعدها الله لأوليائه يوم القيامة: 
قال تعالى :"( قلا تَعَلَمُ تَفْسسٌ مآ أَخْنىَ لم ين فرّة أَعيْنٍ جَرَآكْ يمَا كاثُوأ يَعَمَلُونَ ". 
[السجدة/17]. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال* قال رسول الله صلى 
الله عليه وسله/2 )" قال الله دتري عدت لعااي الماك وا ١‏ خرن سارو 0 


أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرءوا إن شئتم"( قلا تَعلَمُ تَفَمنٌ مَآ أَخِنىَ لم ين 
ره أَعَينٍ 1" [السجدة /17] . 


الفرع الأول : دخول الجنة هل يكون برحمة الله أم بسبب بسبب الأعمال 


الفقرة الأولى : أقوال العلماء في هذه المسألة . 


اختلفت طوائف الإسلام في ترتب الجزاء على الأعمال » هل هو بسبب ما 
قدموا من طاعاتء أم برحمة الله على ثلاث طوائف : القدرية » والجبرية » وأهل 
ا ل لله تعالى ليس للعبد أي 
دخل فيهاء كما تقوله الجبرية[3) 0 


1 -ابن منظورء لسان العرب: (99/13). 

2 - أخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب "( قلا تَعَلَمُ تفن مآ أَحْنىَ لم ين فيه أعَينٍ 1"( 654/8 
5 »؛ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (136/17- 137ح2824) . 

3 - وأصل تسميتهم نسبة إلى الجبر فهم يقولون إن العبد مجبور على فعله فهو كالريشة في مهب الريح 
وكحركات المرتعش ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل » وممن قال بهذا الجهم بن صفوان وهم أصناف 
الجبرية الخالصة : وهي التي ل تثب تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا » والجبرية المتوسطة : وهي 
التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة . 

الشهرستاني » الملل والنحل: (8685/1). 
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-أم هي بفعله واختياره ليس لله فيها أي دخل , كما تقوله القدرية » أم هي خلق لله 
من جهة وفعل من العبد من جهة أخرى كما هو قول أهل الحديث . 

فذهبت القدرية ومنهم المعتزلة إلى أن العبد يدخل الجنة بسبب عمله ؛ وأن 
إثابته واجبة على اللها') » واستدلوا بآيات منها ( فَلَا تَعلَمُ تَفسٌ مآ أَخْنىَ كم ين ره عي 
جَرَك نا كائرا يفملرن 1" 6 ام ا 1 سد فقالوا أن 
:'"( وَتُودُوَاُ أن يكم الجكة موقا بِمَا كُشْرَ تَعَمَلُونَ )" 0 أي:"بسبب 
أعمالكم لا بالتفضل » كما تقول المبطلة"اه. 


وذهب أهل الحديث إلى أن الله جل وعلا علق دخول الجنة بالعمل الصالح 
قال تعالى: لَْادْخُْلُوا آلْجَنَةَ بِمَا كُشْرَ تَعْمَنُونَ 1"[النحل/32]» وعلق دخول النار بالعمل 
السيئ وبالكسب السيئ قال تعالى: '"لْجَرَآءْ ما كانُوأ بعَايَتِا يجَحَدُونَ 1"[فصلت/28]» 
ونحو ذلك من الآيات» وهذه الباء في المقامين هي باء السبب؛ فإن الله جل وعلا 
جعل الأعمال الصالحة سببا في دخول الجنة » وجعل الأعمال السيئة سببا لدخول 
النار ؛ ولكن هذا السبب ليس كافيا في : 1 والوريت اصوونا 
برحمة الله حل 183 ب له اهم سن سد المناد ةو اذى اله فال يدا 
قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة ": فدلٌ على أن أصل دخول الجنة 
برحمة الله وفضله. وذلك لأن الفضل هنا هو الامتنان والإعطاء والإكرام » وأما 
الأعمال وإن كان للعبد فيها أجور ؛ 


1 القاضي عبد الجبار الهمذاني 3 المغني في أبواب التوحيد والعدل : (53/14) » تحقيق : د.محمد 
مصطفى حلمي - د.أبي الوفاء الغنيمي » مراجعة : د.إبراهيم مدكور » إشراف: د. طه حسين » الدار 
00 للتأليف والترجمة . 

2 - الزمخشري ». الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: (80/2) » دار المعرفة 
- بيروت - دون تاريخ . 
3 - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب القصد والمداومة على العمل : (11/ 6463<355)» ومسلم 
في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله : (17/ 131ح 2816) . 
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فإن قوبلت بالنعم التي كرّمه الله جل وعلا بها لم يكن للعبد توفيتها » وأيضا 
فالعمل الصالح ما كان من العبد إلا بإعانة وتوفيق من الله جل وعلا » فما يكون 
نتيجة فلابد أنه فضل أيضا من الله - جل وعلا - . 


قال ابن أبي العز(أ) ‏ رحمه الله "فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية » وهدى 
الله أهل السنة» وله الحمد والمنة ؛ فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات » فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم :"لا يدخل أحدكم الجنة بعمله» 
باء العوض ٠؛‏ وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة » كما زعمت 
المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله ! بل ذلك برحمة الله 
وفضله » والباء التي في قوله تعالى : "[ْجَرَآءْ يِمَا كاتُوا يَعَمَنُونَ 1" ونحوها باء السبب 
» أي بسبب عملكم » والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات » فرجع الكل إلى 
محض فضل الله ورحمته"اه . 


الفقرة الثانية ٠:‏ قول القاسمى فى هذه المسألة . 
بين القاسمي اي د ا لس و 
يدخل الجنة برحمة الله - عز وجل فقال( ) في تفسير قوله تعالى: دوا أن يِلَكُمُ 


السد أء رمو نَثْمُوهَا بِمَا كُنَيُرَ تَعَمَلُونَ 1" ' [الأعراف/43] "أي : أعطيتموها بسبب أعمالكم 
في الها فالعير ننابهها ل عل الاعسافء لخر وه هله زتره إلى أن السبب فيه 
ليس موجبا وإن كان سببا بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسب » وإن 
كام "النسب مذلا سينا له + و على ها فون :قذ وقال ,أنه -مهازحن. .لها نيك ذفن 
الكت ف قوله بعلن اذ كانه ونام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال(©):"سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله قالوا ولا أنت 
يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة ". ولا يحتاج إلى 
الجواب عنه » ولا أن يقال الباء للعوض لا للسبب ٠»‏ وهذا تنجيز للوعد بإثابة 
المطيع » لا للاستحقاق والاستيجاب بل بمحض فضله تعالى » كالإرث كذا في 
العناية"اه 


1 - ابن أبي العز » شرح العقيدة الطحاوية ص:130]. 
2 يك الدين 0 التأويل : (5/ 2) . 


133 


وقال!!) في تفسير قوله تعالى "( وم لَّذِينَ أبِيَضّتَ وُجُوهَهُمَ قَفى رَحَةِ أله هم فيا 
حَدِرُونَ 4" [آل عمران/ 107] »"المراد برحمة الله الجنة » عبر عنها بالرحمة تنبيها 


على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى فإنه لا يدخل الجنة إلا 
يوحمته قجالي "اه : 


وهذا هو اعتقاد أهل الحديث في هذه المسألة . 
الفرع الثاني :إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 


رؤية الله يوم القيامة زيادة نعمة يتفضل الله بها على عباده المؤمنين بأن 
يروه رؤية واضحة بحيث يعطي أبصارهم قوة يستطيعون بها النظر إليه سبحانه 
» وقد ذهب كثير من المتكلمين إلى نفي الرؤية مطلقا أو إثبات رؤية مخالفة لما 
ثبت بالنص . ْ 


الفقرة الأولى : أقوال العلماء فى الرؤية . 

0 الناس في هذه المسألة على عدة أقوال » وهي كما يلي : 
القول الأول : للمعتزلة والجهمية والخوارج : 

ذهبوا إلى إنكار الرؤية مستدلين بقوله تعالى:"[وَلَمَا جَآ1 مُوسَئ لِمِيقَتكا وكلّمَهُ 

رَنُهُه قال رَبٌّ يِف نر إليى" قَالَ لن ترَئنى وَلَدِكن آنظرٌ إإى 00 قَإِن 
لما يل رَبهه لِلْجَبَلٍ جَعَلهُ دكا وَكَرّ مُوسئ صَعِفًا قَلَمّا أقَاقَ قَالَ سْتحددلك تُبَتُ إليلك ونأ أوَلْ 
لْمُؤبِيينَ 1" [الأعراف/143] . 

فقالوا أن:"7[]" تفيد النفي المؤبد » و أن موسى نزه الله عن طلب ما لا يجوز 


عليه من 
الرؤية بقوله :" مُبَحَدَك " » وتاب إليه من طلب الرؤية . 


1 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (432/2 ) . 


134 


قال الزمخشري!!' :"[ قَالَ مُبَحَّك)" أنزهك مما لا يجوز عليك من الرؤية 
وغيرها ( تُبَتُ ليله من طلب الرؤية (وَأكا أوَلُ آلْمُؤْيِيِنَ 6 بأنك لست بمرئي ولا 
مدرك بشيء من الحواس" اله 

و في قوله تعالى : "[إناظرة)""أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من 
ربهم"20)اه 
القول الثاني : للأشعرية ومن وافقهم . 

ذهبت الأشاعرة والماترودية إلى إثبات الرؤية بالأبصار يوم القيامة دون 

تأويل للنصوص الواردة في ذلك » ولكنهم يرون أن الله يرى بلا مقابلة » وبدون 


إثبات الفوقية » ويقولون ليس فوق الرائي ٠»‏ أو على يمينه » أو على يساره » أو 
تحله . 


حيث ذكروا أن المراد بالرؤية: انكشاف يحصل للعباد بالنسبة إلى ذاته 
المخصوص! أو هي عبارة عن إدراك يخلقه الله في البصر يحصل من خلاله 
زيادة يقين بالله تعالى . 


قال الآمدي!*/من الأشاعرة :" ولهذا نجد التفرقة بين كون الصورة معلومة 
للنفس مع قطع النظر عن تعلق الحاسة الظاهرة بها و بين كونها معلومة مع تعلق 
الحاسة بها فإذا هو الكمال الزائد على ما حصل في النفس بكل واحدة من الحواس 
هو المسمى إدراكا كما مضى و قد بينا أن هذه الإدراكات فيما مضى ليست 
بخروج شيء من الآلة الدراكة إلى الشيء المدرك و لا بانطباع صورة المدرك 
فيها » و إنما هو معنى يخلقه الله فى تلك الحاسة و العقل لا يحيل أن يخلق للحاسة 
زيادة كشف و إيضاح بالنسبة إلى ما حصل في النفس من العلم و تسمى هذه 
الزيادة إدراكا" إه . 


1- الزمخشري ,ء الكشاف (1/ 610) . 
2 المصدر السابق : (192/4) . 


3 - الجويني ٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في علم الاعتقاد: ص: 72-71 »تعليق : الشيخ زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط الأولى : 1416ه 1995 م. 


4 غاية المرام في علم الكلام ص:148 . 
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وقال كمال الدين بن الهماء!!/من الماتريدية!2) : "والرؤية نوع كشف و علم 
لفحو كاقرف وخلقة اش عند مقائلة الحالية 1ه قا أ يخاق. هذا القن ين الغله 
بعينه من غير أن ينقص منه قدر من الإدراك من غير مقابلة بجهة معها مسافة 
يي المرئي كما قد يخلقه من غير مقابلة لهذه الحاسة أصلا 
"ااه 


القول الثالث : قول أهل الحديث . 


وذهب أهل الحديث إلى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما 
ثبت ذلك في القرآن و السنة ٠»‏ قال تعالى لْوْجُوه يَوَمَيِكِ َاصْرَةٌ إن ريا ناظِرة 


1" [القيامة /23-22] » و قال تعالى :" (ِكَلا َجُمَ عن بهم يَوَمَيذٍ 0 
[المطففين/15] » و قال تعالى :"[ِلّْذِينَ أَحْسَئُوا آلحُسَيَ وَزِيَادَةُ 1" [يونس/26] . 


وعدن بده كدوك واوا ين بعد 1 رك اكد لاسي 
النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال!4):" إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا". 


1 - ابن الهمام : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعودء السيواسي ثم الاسكندريء كمال الدين» 
المعروف بابن الهمام » ولد سنة :790 هاء إمام» من علماء الحنفية. واسع المعارف ؛ توفي بالقاهرة 
سنة: 861ه . 

من كتبه: فتح القدير في شرح الهداية » المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. 

ابن العماد » شذرات الذهب : (299-298/7) »الزركلي » الأعلام : (255/6). 

2 الماتريدية : : هم أتباع أبي منصور الماتريدي » ولد سنة :3 هه ء جعل للعقل سلطانا كبيرا حيث 
وافق المعتزلة في كثير من المسائل كمعرفة الله أنها واجبة بالعقل » إلا أن العقل لا يستقل بمعرفة 
الأحكام التكليفية » والتحسين والتقبيح العقليين» وإثبات ثمان صفاتء. وغير ذلك » وكان انتشار آراء هذه 
الفرقة واسعا في عهد الدولة العثمانية حيث اعتمد مذهبهم الكلامي. 

ابن قطلوبغا » تاج التراجم ص:249 -250 * .أحمد بن عوض الله الحربي ؛ الماتريدية ‏ دراسة وتقويما - 
ص:51 -517» ط/الثانية دار الصميعي ‏ الرياض - 1421ه - 2000م. 

3 - ابن الهمام كمال الدين » المسايرة ص:52 - 53. 

4 - أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل صلاة العصر (2/ 45ح554 )»؛ ومسلم في 
كتاب المساجد و مواضع الصلاة ‏ باب فضل صلاتي الصبح و العصر و المحافظة عليهما (5/ 113 
حخ211). 
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وعق :سنؤوت "١!‏ رضي الله عنعن لدي تتبلى :الل عليه وبل أفال:31 |3 
دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيا أزيدكم فيقولون ألم 
تيص :وحوهفا أله تدكلنا: الجنة وإنتحنا تمن الدار قال #يكشف الحكات: فما أغطرا 
شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل". 


قال الإمام الطحاوي( 25(2‏ رحمه الله و الرؤية حق لأهل الجنة » بغير 


إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا "لْوُجُوهُ يَوَمَيِذٍ نَاضِرَةٌ إل ريّنَا تَاظِرَةٌ 


؟'"[القيامة/23-22] » و تفسيره على ما أراد الله تعالى و علمه » و كل ما جاء في 
ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو كما قال 
ومعناه على ما أراد » لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا » ولا متوهمين بأهوائنا » 
فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز و جل ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه"اه. 


الفقرة الثانية :قول القاسمى فى الرؤية ورده على من أنكرها . 
أولا : قول القاسمى في الرؤية . 

قال القاسمي 14 رحمه الله في تفسير قوله تعالى:" [ِلِلّذِينَ أُحَسَُوا دسق 
ويه 4"[ يونس /26] 2" و هي التفضل كما قال تعالى:"(ويَِيدهُم ين قَطَلِدِ- 4" 


[النساء/173] 3 وأعظم أنواعه النظر لوجهه الكريم ولذا تواتر تفسيرها بالرؤية 
عن غير واحد من الصحابة و التابعين»...- 


5 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب - قول الله تعالى:"[وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة]" 
(13/ 519ح 7439 )و مسلم في كتاب الإيمان ‏ باب معرفة طريق الرؤية (3/ 30ح 302 ). 

7 الطحاوي هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاويء أبو جعفر ولد سنة:239 ه : 
فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء وتفقه على مذهب الشافعي» ثم تحول حنفيا » وهو ابن أخت 
المزني. 

من تصانيفه: شرح معاني الآثار » و مشكل الآثار » توفي سنة: 1ه 

ابن قطلوبغا » تاج التراجم : ص:100 . الذهبي » السير : (32-27/15). 


3 - العقيدة الطحاوية ص: 9م 
حو رفعها ابن جرير( )إلى النبي صلى الله عليه و سلم عن أبي موسى و كعب 
بن عجرة و أبيّ » و كذا ابن أبي حاته2) ".اه 
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الاك في تفسير قوله تعالى:" (ِإِلَ ريا تَاطرَةُ4" [القيامة/23] » أي مشاهدة إياه 


٠‏ ترى جمال ذاته العلية » و نور وجهه الكريم؛: كما وردت بذلك الأخبار و 
الآثار" .اه 


ثانيا : رد القاسمي على من أنكر الرؤية ‏ 


وردة) - رحمه الله - على من أنكر الرؤية من المعتزلة و غيرهم فقال في 
تفسير قوله تعالى:"[ْوَلَمَا جَآءَ مُوسَئ لِمِيِقَتِتا وكلّمَهُه رَيْهٌ قَالَ رَبٍ أَرِنَ أنظر نيلك قَالَ لن 
رن وليكن أنظُر إلى الْجَبَلٍ فَإِنِ آسْتَفرٌ مََائَهُ فَسَوَف تَرَنى 'فَلَمّا تل به لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا 
وَكَرّ مُوَى صَعِفًافلَمَآأقَاقَ قَالَ سُبِحَدك تُبْتُإِليَلك وأتا أوَلُ آلْمُؤْييينَ ] " [الأعراف/143]. 
" قال المتكلمون : دلت الاية على جواز رؤيته تعالى من وجهين : 
الاول :_إن سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على إمكانها » لآن العاقل 
؛ فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم » لا يطلب المحال » و لا مجال للقول 
بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة » فإن الجاهل بما لا يجوز على الله » لا 
يصلح للنبوة » إذ الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة » و الأعمال 
الثاني : أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل » و هو أمر ممكن في 
نفسه » و المعلق على الممكن ممكن ٠‏ لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق 
عند وقوع به و المحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة . 


1 -ابن جرير » جامع البيان ( 133/7 -135 ) . 

2 - ابن أبي حاتم » تفسير القرآن العظيم : (1945/6ح10340) . 
3]- جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل: (282/9) . 

4 المصدر السابق : (5/ 182). 
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و أما زعم المعتزلة أن الرؤية مجاز عن العلم الضروري » فمعنى 
الموصول ب: "إلى" نص في الرؤية البصرية» فلا يترك بالاحتمال »مع أن طلب 
العلم الضروري لمن يخاطبه و يناجيه غير معقول؛ وكذا زعمهم أن موسى عليه 
السلام » كان سألها لقومه » حيث قالوا :'" (لن نُؤْينَ لَك حَىّ رَى أله جَيْرَةٌ 4"[البقرة 
/55] فسأل ليعلموا امتناعها - فإنه خلاف الظاهر » و تكلف يذهب رونق النظم » 
امي صا كك ا م د لمايي ارعايا 


تحصى أحاديثها 4 ولكن إذا أصيب أحد بداء المكابرة فو فى الحق الصراح 
إقناعه مهما قوي الدليل و عظمت الحجة"اه . 


و قال في موضع آخرا!) :"و من غرائب استنباط المعتزلة قولهم في هذه 
الآية 
- و العبارة للجشمي 22 ما مثاله :تدل الآية على أن النظر غير الرؤية » لذلك 
أثبتهم ناظرين غير رائين .اه و لا يخفى أن الأصل في إطلاق النظر هو 
الرؤية "اه . 

ةا كذلك قول الجناني +" إن اللقاء في هذه ا 

للإجماع على أن الكفار لا يرونه تعالى ٠‏ فلا يفيدها أيضا في قوله تعالى (َعَِيتَهُم 2 
يوم يَلْقَوَتهُء سَلَده)" [ الأحزاب/44]. 

حيث يقول :"و اللقاء إذا أضيف إل الكفار كان لقاءا مناسبا لحالهم من وقوفهم 
إلى ل 
1 - القاسمي » جمال الدين » محاسن التأويل (246245/5). 


- الجشمي: هو أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي ولد سنة 413 ه سمع من أبي 
لا اج 2 ا كم لإا ا ير ساكس المت اي 
الزيدية » من تآليفه : الإمامة على مذهب الزيدية » تنبيه الغافلين على فضائل الطالبيين » كتاب العيون 
وشرحه في علم الكلام » توفي سنة:494 ها 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص:353 ارج الأدج امم شاع خزاد شاد 


3 - القاسمي » جمال الدين » محاسن التأويل: (475/5). 
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المؤمنين كما في قوله تعالى:" (خَِيمْهُمَ يوم يَلَْوَتهُ سَلَتِ 4"[ الأحزاب/44]ء كان لقيا 
مناسبا لمقامهم من رؤيته تعالى و ذلك لما أفصحت عنه آيات أخر من حال 
الفريقين » مما يتنزل مثل ذلك عليها فمن وقف في بعض الآيات على لفظه و لم 
يراع من استعملت فيه و أطلقت عليه كان ذلك جمودا وتعصبا لا أخذا بالحق"اه. 


وو من خلال هذه النقول نجد أن م - رحمه الله - يعتقد بثبوت الرؤية 
للمؤمنين يوم القيامة على اعتقاد أهل الحديث(1) 


المطلب الثاني . النار وعذابها 1 


النار هي دار العذاب و العقاب التي أعدها الله لأعدائه ولمن خالف أمره 
وعصاه » وقد وردت نصوص الكتاب والسنة واصفة لحرها و سمومها » وحذرنا 
الله منها ومن كل عمل يقربنا إليها . 


الفرع الأول : صفة النار ‏ 
الفقرة الأولى : أدلة صفة النار . 

وردت آيات القرآن الكريم مفصلة لصفة النار وصفة عذاب أهلها فيها ومن 
ذلك قوله تعالى: "رصحب امال مآ أضحبُ المّمَالٍ 2 فى سَمُورِ وَحَيِرٍ (2 وَطِل ين تحَمُورٍ 2 لا 
بَارِوِوََا كرير 4" [الواقعة/ 4+1‏ 44] . 

وقال تعالى: "زَْضْل ارا حَاممَةٌ © مُسقى من عبن ءاي (© ليس لهم طعَامُ إلا ين صَريعٍ 


لا يون وكا يُنى ين جُوع 4" [الغاشية/4 -7] . 


1- ابن أبي العز » شرح العقيدة الطحاوية ص:151 . 
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وقال تعالى: "(إنَّ الَذِينَ كفرُوأ بَِايَتِتا سَوَفَ مُصَلِبِمَ كارًا كلما نَضجَتَ جُلُودُهُم بَدَلْكَهُمَ 


جُلُودًا غَبَرَهَا لِيَدُوقُوا آلَعَدَابَ 1" [النساء/56] . 


ومن السنة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(!)." 
لما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها ثم جاء 
فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها » فحفها بالشهوات ثم قال : يا 
جبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها ثم جاء » فقال أي رب وعزتك لقد 
خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها "" 
الفقرة الثانية ٠:‏ قول القاسمى فى صفة النار . 

بين القاسمي صفة العذاب من خلال تفسيره » حيث ذكر طعام أهل النار 
وأنه من شجرة الزقوم وهي : شجرة كريهة المنظر و الطعم » وطلعها أي: حملها 
كأنه رؤوس الغياطين ؛أي: مثل ما يتخيل و يتوهم من قبح رؤوس الشياطين فهي 
القيخ والمتكل” 2 
ان امامل من صديد اهل انارو هو ا 


افده ل إليه 5 بدليل1؟ 


1[ - أخرجه أحمد في مسنده: (333/2 - ح<8398 ) » وأبو داود في كتاب السنة ‏ باب في خلق الجنة : 
(236/4ح4744) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي : (2560<20/3) » والترمذي في كتاب صفة 
الجنة ‏ باب ما جاء في حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات : (693/4- 694ج2560) وقال هذا 


2 - القاسمي » جمال الدين» محاسن التأويل : (92/8) » (3 /183) و (465/5) . 
3 - المصدر السابق : (402/4) . 
4 - المصدر السابق : (157/8) و (476/8) . 
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مكرهمء و كيدهم للإسلام وأهله ٠»‏ لذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل منها 
لأنهم زادوا على كفرهم إمداد المشركين بأخبار المسلمين لتخللهم بينهم (). 

وكذلك ذكر في قوله تعالى" (إِنَّ الَذِينَ كفرُوأ بِعَايّجَِا سَوفَ تُصَلِيِمٌ كارًا ما نَضَتَ 
جُلُودُهُم بَدَّلْمَهُمَ جُنُودا غَبَرَهَا لِيَدُوقُوا آلْعَرّاب )[النساء/56]» أن هذا التبديل حقيقي فالله 
تبارك وتعالى لما تحترق جلود المعذبين في النار يجعل الله لهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب . 

ورد على الرازي - رحمه الله - حمله الآية على الدوام وعدم الانقطاع في 
قوله(3 : "يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك أعطيناهم 


قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا » فيكون المقصود بيان 
دوام العذاب وعدم انقطاعه"اه. 


وكذلك ذكر! في قوله تعالى :"[إِنَّ أأذِينَ كفرُوا بِعَايَتِمَا سَوَفَ مُصَلِِمَ ارًا كما نَضَتَ 
جُنُودُهُم بَدَلَتَهُمَ جُنُودَا غَيرَهَا لِيَدُوقُوا آلْعَدَابَ[])" [النساء/ 56]» أن هذا الكلام على 
ظاهره وأن الجوارح تشهد على الإنسان بما كان يقترفه في هذه الحياة الدنيا من 
الاثام وهو يلومها يومئذ على هذه الشهادة التي توجب إيلامها » و نقل عن 
الرازي( )5‏ رحمه الله - تضعيف قول من يقول أن المراد ظهور علامات على 
الأعضاء تدل على ما كانت متلبسة به في الدنيا حتى يبدو للناظر أنه صدر عنه 
ذلك , 


1 - المصدر السابق: (3/ 385-384) . 
1 
2 المصدر السابق: (183-182/3) . 


3 - الرازي » مفاتيح الغيب: (10 /109) . 
4 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (8/ 219). 


5 - الرازي » مفاتيح الغيب : (27/ 101-100) . 
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ومن خلال هذه التوضيحات المنقولة عن القاسمي - رحمه الله - نجد أنه 
كان واقفا مع ظواهر النصوص المتعلقة بالغيبيات » إذ التكلف فيها وحملها على 
غير ظاهرها مخالفة للقرآن الكريم مع أن الله لم يكلفنا ذلك » بل أثنى - سبحانه - 
على المؤمنين في قولهم :"( وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا يدء كل مِنْ عِندٍ رَيَنا 


وَالرَاسِحُونَ في العلم يَفولون آمَنَا به كل مِن عند ربّثا 4"[آل عمران/7]. 


الفرع الثانى : مرتكب الكبيرة. 

الكبيرة هي:" كل ذنب ختمه الله بنار » أو غضب » أو لعنة )» أو عذاب"(1), 
وقد ورد ذكر الكبيرة في القرآن الكريم قال تعالى: "(إن حَجََيبُوا كبَابِرَ مَا تَُونَ عَنَهُ 
تُكَفِرْ عَدَكُمَ سَيَكَاتِكُمَ وَكدَخِلكُم مُّدَحَادٌ كَريمًا 4" [النساء/31] . 


والكبيرة من مسائل الإيمان وإنما أدرجتها في هذا المطلب لعلاقتها بالنار 
وخلود أهلها فيها » واختلفت فيها أقوال الناس لاختلافهم في حقيقة الإيمان وفيما 
يلي بسط لاقوالهم فيها . 
0 ثوال الناس فى مرتكب الكبيرة , 
فذهبت 0 0 إلى خلود أصحاب الكبائر في النارء 597 7 
لسري اا اا 0 
وإن لم يتب فهو تحت المشيئة » إن شاء الله عذبه و إن شاء غفر لها2) 


1 - ابن تيمية » مجموع الفتاوى: (650/11) . 

2 الأصبهاني ُ أبو القاسم إسماعيل » الححة قن بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: : (517/1))» 
تحقيق ودراسة : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي » دار الراية - الرياض » ط الثانية :1419 ه 
- 1999م. ابن منده » الإيمان: (566/2) ٠‏ ابن أبي عاصم الشيباني » السنة : ص:788]» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت - ط الثالثة : 1413ه - 1993م. 
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القول الأول : المعتزلة والخوارج . 
واستدلت المعتزلة و الخوارج بآيات منها : قوله تعالى :"إن حَجَتَِيُوا كَبَايِرَمَا 
وقوله تعالى :"لحُلمَآ أرَادُوَاُ أن حْرجوأ مِبَا مِن عَم أَعِبِدُوأ فيا وَدُوقُوا عَذَابَ 


فريق)"” [الحج /22]. 


0 3 "الا 1 دك قد رد ع و د 557 ل شعي دف هن 2 527 
وقوله تعالى : (وَانَقَوأ يَوَمّا لا تجزى كفس عن نفس شيعا وَلَا يُقَبَلُ متا سَفَعَةٌ ولا 


يُوَحَدُ بها عَدَلوَلَا هم يُصَرُونَ 1" [البقرة/48] . 


قال القاضي عبد الجبارا') في تفسير هذه الآية :"ويدل على أن من استحق 
العقاب لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له ولا ينصره» وأعظم النصرة 
تخليصهم من العذاب الدائم بالشفاعة "اه. 


قال الزمخشري):" وما يروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق/ قال لابن 
عباس :" يا أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قوما يخرجون من النار » وقد قال 
للد حجالي:"( وما لهم يخارجين منها 4" فقان:: ربحك + افر | ما فرقها + هذا للكفار 
". ما لفقته المجيرة وليس .بأول تكاذيبهم وفراهم"الهف.. 


1 - القاضي عبد الجبار » متشابه القرآن: (91-90) . 
2 - الزمخشري » الكشاف (610/1) . 


3 - نافع الأزرق هو أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي؛ البكري الوائلي» الحروريء؛ رأس 
الأزارقة»من الخوارج وإليه نسبتهم » قاتل مع عبد الله بن الزبير جيوش الشام في مكة » ثم لما تبين له 
موقف ابن الزبير من عثمان بن عفان وأنه من المترضين عليه تبرأ منه » قتل سنة :65ه » بالأهواز في 
معركة شديدة بينه وبين مسلم بن عبيس الذي أمره عبد الله بن الحرث . الكامل للمبرد : (160-158/3) » 
ابن الأثير » الكامل في التاريخ : (349-337/3). 
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القول الثاني : قول أهل الحديث . 

امتدك: اهل اتحديف اذلة تهنها: ا الك بد مير تكس الكنووة تفن الموكشيت: 
قال تعالى : "إبت أن :امو يب علي الِْصَاص فى الى )" إلى أن قال : ل( * قَمنَ 
ع لهم من أيه سَْءٌ ياغ بآلْمَعرُوفٍ)" [البقرة/178]» فلم يخرج القاتل من الذين أمنوا 
» وجعله أخا لولي القصاص » والمراد أخوة الدين بلا ريب0١).‏ 


وقال تعالى : '"[ْوَإِن طَآبِمَعَان م ين الْمُؤْمونَ فقوا فأَصْلحُوا تيا )" إلى أن قال : ( 
إِنَمَا الْمُؤْيئُونَ إِخْوَةُ فَأصَلِحُوا بَينَ أحَوَي: 4 [الحجرات/ 9 10] 


ومن السنة ما رواه الإمام مسلهم2اعن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي 
الناس» قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى 
سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ قال: فإذا هو قد ذكر" الجهنميين 
"قال فقلت له يا صاحب رسول الله: ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول[ِإنَكَ من تُدَخْل 
آلثَارَ فَقَدَ أُخَرَيئَهْ][آل عمران/192] و(كُلَّمَا أَرَادُوَأْ أن حْرَجُوا متا مِنَ عَم أُعِيدُوأ فيا 
][الحج/22]» فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت نعمء قال فهل 
سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعمء قال فإنه مقام 
قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد ان يكونوا فيهاء قال يعني فيخرجون كانهم 
"عيدان السماسأ" قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه- 


1 - ابن أبي العز » شرح العقيدة الطحاوية ص: 02 
2 )في كتاب الايفان كاي أدتي فل الجلة منزلة (3116187/5).. 
3- قال ابن الأثير : "السماسم جمع سمسم وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت ليؤخذ حبها دقاقا سودا كأنها 
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-فيخرجون كأنهم القراطيس!!) فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على 
الفقرة الثانية : قول القاسمى فى مرتكب الكبيرة . 


بين القاسمي/2  )‏ رحمه الله - معتقده في صاحب الكبيرة أنه إن فعلها مستحلا 
لها فهو كافر أما إن فعلها و هو مقر بتحريمها فهو فاسق عاص »وهو تحت 
مشيئة الله يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 


ورد عليهم القاسمي موفقا بين النصوص فقال في تفسير قوله تعالى :"زوم 


00 ار و : 
عَادَ فَأولتِكَ أصَّحَبُ أَلئَارٍ هم فها خَلِدُوت )" [البقرة/275] . 


(3:" لكفرهم بالنص» وردهم إياه بالقياس الفاسد » بعد ظهور فساده “و 
من آهل ما حرم اذ فهر كف اف امت ق الخلودء وبهذا يتبين أنه لا تعلق 
للمعتزلة بهذه الاية في تخليد الفستاق"اه 
المطلب الثالث : أبدية الجنة والن.. 


الفرع الأول: أبدية الجنة . 
الفقرة الأولى : أدلة أبدية الجنة وبيان أقوال الناس فيها . 


اتفق أهل الحديث على أبدية الجنة وأن أهلها خالدين فيها » قال تعالى ٠‏ 


1[ - قال النووي:"جمع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتان » وهو : الصحيفة التي يكتب فيها » 
بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السوادء والله أعلم"اه شرح 0 
(46/3) . 

مكاش التأويل: (232/2) . 

3 - المصدر السابق : (3/ 279-278 ) . 


لا 
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عد يم 
- موه ع 2 29 و 55 
"لين ءَامثوأ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ سَتْدَ لهم جَنس تجَرى مِن تحتها الْأَمَرُ حَلِدِينَ فبآ أَبَدَا م فيب 


شام دو 


زوج 00 وَُدَّخِلَهُمَ ظِلاً طَليلدً 4" [النساء/57]» وقال تعالى :"إن هنذًا رقا مَا لَهُم 


2 


ََادٍ 4"[ص/54]ء وقال تعالى :"( مَكَلُ آلْجََةِ الى وُعِدَ الْمُتَقُونَ ' تجَرى من خَحَيبَا الأجر 
أَكُنْهَا دام وَطِلّهَ 4"[الرعد/5ة] » وقال تعالى :"( لا يَمَحْهُمْ فِِهَا َصَبٌ وَمَا هم يبا 
رين )" [الحجر /48]. 


ومن السنة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(1) 
ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا » وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء 
وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا » وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا » فذلك قوله 
عز وجل: (وَنُودُوَأ أن يِلكُمُ آلْجَنَهُ أُورنَثْمُوهَا بِمَا كُحَثْرَ تَعْمَنُونَ 4" [الأعراف/ 43]. 

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال2) رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:" يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة » فيشرئبون 
وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه » ثم 
ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه » فيذبح» ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت". 


قال ابن أبي العز(ة) في شرح قول الطحاوي"" لا تفنيان أبدا و لا تبيدان". 
:" هذا قول جمهور الأمة من السلف و الخل ؛ و قال بفناء الجنة الجهم بن 
1- أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب دوام نعيم أهل الجنة في دوام نعيم أهل الجنة 
وقوله تعالى : ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون : (144/17 -145 ح2837) . 


2 أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب :"(وأنذرهم يوم الحسرة)"':(8 / 4730-544 ) ٠»‏ ومسلم 
في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء :(17/ 152 - 
9449-3 ). 


3 -ابن أبي العز » شرح العقيدة الطحاوية ص:417]. 
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وليس له سلف قط لا من الصحابة » ولا من التابعين » ولا من أئمة المسلمين » 
ولا من أهل السنة .....وأبو الهذيل العلاف(!؟ شيخ المعتزلة وافقه على هذا 
الأصل . لكن قال : إن هذا يقتضي فناء الحركات » فقال بفناء حركات أهل الجنة 
والنار» حتى يصيروا في سكون دائم » لا يقدر أحد منهم على حركة "اه 
الفقرة الثانية : قول القاسمى فى أبدية الجنة . 

قال القاسمي )2‏ رحمه الله تعالى -" أي : مقيمين في الجنة لا يموتون و لا 
يخرجون منها "اه 

وقال0) في تفسير قوله تعالى :"لْوَمَا هُم يا يمُخرَحِينَ " [الحجر/48]. 

أي:"لسمردية مقامهم"اه 1 

وقال - رحمه اللهلة)- في تفسير قوله تعالى :'(ْوَأَما لَّذِينَ سعِدُوأ قَفى أَلَكَةِ حَاِدِينَ 
فنا ما دَامَتِ آَلسَمَوتُ وَالأَرَضٌ إِلّ مَا شَآءَ رَنْكَ عَطَاءِ غَيَرَتَجَدُوذِ 1 [هود]]108]»"أي : غير 
مقطوع ولكنه ممتد إلى غير نهاية » وفي التوقيت ت بالسماوات والأرض وجهان : 

أحدهما : أن يكون عبارة عن التأبيد و نفي الانقطاع كقول العرب :"ما أقام 

ثبير" و "ما لاح كوكب" و"ما طما البحر" ونحوها » لا تعليق قرارهم في 


الدارين بدوام هذه السماوات والأرض ٠‏ فإن النصوص دالة على تأبيد قرارهم » 
وانقطاع دوامهما . 


1- أبو الهذيل العلاف محمد الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» المتكلم؛كان شيخ البصريين في 
وقيل أربع» وقيل خمس - وثلاثين ومائة. وتوفي سنة خمس وثلاثين ومائتين بسر من رأى؛ وقال 
الخطيب البغدادي توفي سنة ست وعشرين» وقال المسعودي في كتاب مروج الذهب:* إنه توفي سنة سبع 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » من مقالات الإسلاميين لأبي القاسم البلخي ص: 68. 

2 جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (4/ 232). 

3 - المصدر السابق: (351/6) . 


4 - المصدر السابق : (136135/6) . 
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وثانيهما : أن يراد سماوات الآخرة و أرضها ؛ إذ لا بد لأهلها من مضل 
ومقل ٠‏ قال تعالى : "ؤِيَوْمَ تَبَدَلُ الأرَضٌ غَبَرَ آلأرَضٍ افعو 4" [إبراهيم/48]» 
وقوله: "لْوَوْرَئََا الأزض كتبواً رت الْجَنّة حَيْتُ دآ قَيمم أجْرٌ آلْعِلِنَ 4" [الزمر /4م] . 

فإن قلت: ما معنى الاستثناء بالمشيئة » وقد خلود أهل الدارين فيهما من غير 
استثناء؟ فالجواب : ما قدمناه من قوله تعالى : "( كل له أَمَلِكُ لتقيى تَفَعًا وَلَا صَرَا إلا مَا 
َّءَ أنَهُ 1" [الأعراف/188] » من أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب 
القرآن للدلالة على الثبوت و الاستمرار . 

والنكتة في الاستثناء بيان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت كذلك 
بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها » ولو شاء تعالى أن يغيرها لفعل . 


واقف شان لهذا ابن تا بقوله:" ب يعني أن دوامهم ليس أمرا واجبا بذاته » بل 
موكرك إلى ميته حلن "اه 


وابن عطي" بقوله/22 :"إن ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى 
استعماله في كل كلام » فهو على نحو قوله : [لتَدَخُْلنَ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن شَاءَ آله 


تايييت ] [ الفتح/27] 


ابن كثير » تفسير القرآن العظيم : (579/3) 
: ابن عطية هو لي 525005507 
الغرناطي» أبو محمد ولد سنة : 481 هه مفسر فقيه» أندلسي» من أهل غرناطة » عارف بالأحكام 
والحديث؛ له شعر » وتوفي ب "لورقة" سنة :542 ه »ء من تصانيفه : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز. 
الضبي » بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس : (506/2)» تحقيق: إبراهيم الأبياري » دار الكتاب 
المصري القاهرة » دار الكتاب اللبناني - بيروت - ط الأولى 2.1410 ه - 1989م 3 النبهاني أبو الحسن 
الأندلسي 3 تاريخ قضاة الأندلس ص: 142-141 » ضبط: د.مريم قاسم الطويل » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - ط الأولى: 1415ه 1995 م. 3 - ابن عطية » المحرر الوجيز : (208/3 - 209) . 
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استثناء في واجب ٠‏ وهذا الاستثناء في حكم الشرط كأنه قال : إن شاء الله » فليس 
يحتاج إلى أن يوصف بمتصل ولا بمنقطع"اه , وللمفسرين هنا وجوه كثيرة و ما 
ذكرناه أحقها و أبدعها "اه 


و من خلال أقوال القاسمي نلاحظ أنه يقطع بأبدية الجنة » و إنما وقع الخلاف 
في توجيه الاستثناء المذكور في الاية . 


الفرع الثاني: أبدية النار . 
الفقرة الأولى : أدلة أبدية النار وأقوال الناس فيها . 


6ه 


قال تعالى: [ إن الَذِينَ كفرُوا وَطَلَمُوا لم يكن آله لمَغفِرَ لَهُمَ وكا ديهم طرِيهًا إلا طرِيقَ 
جَهَكَمَ حَلِدِينَ فآ أبَدَا وكانَ ذَّلِكَ عَل اله يَسِيرا 4[النساء/168- 169]. 

وقال تعالى: "(إنَّ اهن الْكفِرِينَ وَأَعَد كُمْ سما حَطِدِينَ فآ أبَدَا لا حَدُونَ وَلِبَا وَل 
تَصِيرا 1"[الأحزاب/64 -65]. 

وقال تعالى:" (وَمَن يَعَصٍ آله وَرَسُولَهُء فَإِنَّ لَهُد كارَ جَهَكَمَ حَِدِينَ فِيآ أَبَدَا 1" 
[الجن/23]. 


ومن السنة ما سبق ذكره في أدلة أبدية الجنة » إذ فيها التنصيص على أبدية 
النان انضواء ا 

واف قا .فذه النصوضن: كهد أن :اه اشتكتي كلوق :حل النان بالمقيكة هنا 
اوح للنظان اتمانية أقو ال ذكرقا" اف ان العو ريكمة الل .حت قال 1 و أها 
أبدية النار ودوامها » فللناس فى ذلك ثمانية أقوال : 

أحدها : أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد » وهذا قول الخوارج والمعتزلة 


والثاني : أن أهلها يعذبون فيها » ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية 
يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم ! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي!!) !! . 
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الثالث : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود » ثم يخرجون منها » ويخلفهم 
فيها قوم آخرون ٠»‏ وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم » وأكذبهم 
فيه » وقد أكذبهم الله تعالى »فقال عز من قائل : "[ْوَقَانُوا آن تَمَسَكا آَلنَارُ إلّه أيّامًا 
َعَدُودَة قُل أَتحْرد ّم عِندَ الله عَهَدَا قن ِف اله عَهَدَمة م تقُولُونَ على آله ما لا توت وه بل 
مَن كُسَبٌَ سَيْكَةٌ وَأُحَلتَ به حَطِيعَيُهُه وتيك أُصْحَب صَّحَبُ آَلكَارِ هم فِيهَا حَدِرُونَ © واأزيرت ءَامَنُوا 
وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَتِ لتك ال هُمّ فِيا خَِرُوت )" [البقرة/83-80] 

الرابع : يخرجون منها » وتبقى على حالها ليس فيها أحد . 

الخامس : أنها تفنى بنفسها » لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه !! 
هذا قزل الحهمد و ديفا »ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار » كما تقدم . 

السادس : تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا » لا يحسون بألم » وهذا قول 
أبي الهذيل كما تقدء( . 

له ااا ونس سد تيا 
ثم يفنيها » فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليها4) 


الثامن أن لله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في الشئة ‏ ونيقى فيها 


1 -ابن عربي » الفتوحات المكية (303/1) . 
نه لشو ساس :الملل تو ادن 1/1 
3 - المصدر السابق » نفس الصفحة. 


4 - هذا القول نسب إلى ابن تيمية وابن القيم أنهما يقولان بأن النار تفنى بعد عذاب أهلها » لمنافاة بقائها 
للحكمة الإلهية . 
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وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان » وهذان القولان لأهل السنة 
ينظر في أدلتهما ". 
الفقرة الثانية : قول القاسمى فى أبدية النار . 
قال!!) القاسمي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى:" (يرِيدُوت أن دجوأ من 
ار وَمَا هم تجوت ينا وَلَهُرَ عَذَاب مُقِمٌ ][المائدة/37]»أي : دائم لا ينقطع » وهذا 
كما قال تعالى :'(كُلمَآ أَرَادُوَا أن 2 جُوأ مِبَآ أَعِيدُوأ فيا 1 [السجدة/20]". اه. 
فصل القاسمي في مسألة أبدية النار ذاكرا أقوال العلماء في تفسير آية 


الأنعام و انتصر للقول الأخير » حيث قال في عذاب أهل النار أنه غير مقطوع 
بل ممتد إلى غير نهاية. 


1 - جمال الدين القاسمي » محاسن التأويل : (1)133/4.] 
2 - المصدر السابق : (6/ 135). 
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الخاتمة - 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والشكر له على ما أسدى لي من هبات »2 
أحمده تعالى أن وفقني للتخصص في الدراسة وإكمال هذه المذكرة » وفي ما يلي 
أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث : 
- أن العصر الذي عاش فيه القاسمي تميز بانحطاط الأمور السياسية وتدهور 
الحالة العلمية فغلب الجمود والتقليد » ومع ذلك فقد نبغ القاسمي في أنواع العلوم 
» وحرص على إحياء السنن » وتعليم الناس » ونشر المعارف . 
- أن القاسمي كان حريصا جدا على الوقت مترفعا عن نزوات الدنيا حتى ترك 
موسوعة علمية ولم يبلغ الخمسين من عمره . 
أن مصادر تلقي العقيدة عند القاسمي هي الكتاب والسنة والإجماع والفطرة 
السليمة . 
- سلامة المنهج الذي سلكه القاسمي في تقرير الأمور الغيبية وذلك بالأخذ 
بنصوص الكتاب والسنة من غير تأويل أو تحريف أو تفريق بين متواتر وآحاد . 
- تبين لي موقف العقل ودوره عند القاسمي حيث كان يستعمله في فهم العقائد 
- الشخصية العلمية التي تميز بها القاسمي في : أمانته العلمية » والتجرد لطلب 
الحقيقة » والبحث عن القول المدلل بأدلة الكتاب والسنة وحسن مناقشته للأقوال 
المخالفة » و تأدبه مع العلماء المخالفين . 
إلا في بعض المواطن. 
- أن القاسمي كان يثبت الشفاعة » وكان لا يكفر بالكبيرة » ويثبت رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة . 


- أن القاسمي كان يقر بخلود أهل الدارين فيهما ويعتقد بدوام الجنة والنار . 
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نعذن ا لاخكد فلن زلا وو افون كاوها رولا يتركي المنةر كار هيه . 
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الفهار س العامة 

ويحتوي على الفهارس التالية 
1 - فهرس الآيات القرآنية . 

2 - فهرس الأحاديث النبوية . 

3 - فهرس الآثار . 

4 - فهرس الأعلام . 

5 - فهرس المذاهب والفرق . 

6 - فهرس المصادر والمراجع . 


تقرس التوسوهات: 
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رقم الآية الآية السورة 
الصفحة 


سورة البقرة 


8 لْوَانقُوأ يَوَما لا تَجَى َفْسسُ عَن نفس شيا 1" 141 
5 "ل.....لن نْوْينَ لَكَ حو ترّى آله جَيْرَةٌ 1" 8 139 
0 -83" لْوَقَالُوا آن مسا آلكَارُ لَه أيّامًا مَعَدُودَة 4" ] 151 
ا ران 10 [] :0 
لللا "الْوكدَنِكَ جَعَلسَكُمْ مه وَسَطَا لَِكُوتُوا سْبَدَآءَ على لئاس 4" 50 
019 2 '[ إِنْمَا يَأمُركم باَلسُوَءِ وَالْفَحَشَاءٍ وأن تَقُولُوا عل آَلَهِ مَا لا تَعَلَمُونَ)" 064 
010 "ل وَإِذَا قبل لَهُمُ تبعُوا مَآأَنرَل آله ...... 4" 1 65 
2018 ييا الذِينَ ءَامتُوا كيب عَلَيَكُمُ لْقصَاصٌ فى المت 4" للا ]145 
75 إْوَمََ عاد وتيك أ 1 0 0 1" 146 
255 "ل ْمَن ذَا الّذِى يَشَّفَعٌ عِندَهْد إلا بإِذْنهء 4" 18 


سورة آل عمران 


7 ل وَآلكسحُونَ فى العلم يَقُولُونَ ءَامَثَا بف ...1" 143 
2 '[ ييا الذِينَ ءَامتُوأ آنّهُوأ آله حَقَ تُقَاتِه وَلَا مُونْنَ إلا وَأنثم مُسَلِمُونَ 4" 5 
7 "ل وَأمَا الَذِينَ آبِيَضّتَ وجُوهَهُمَ فى رَحَةِ آله ..... 1" 134 
0 "كنم حَبرَأَمَةٍ أُخْرجَت للئاس..... 14" 50 


6ظ10 


9 (لْولا حَحَسَبَنٌ انين قيِلُوأ فى سَبيل آله وكا .....1"" 4 *؛ 114 . 


لثار فد التريقة .4" 145 


1 1م الكا افوا رَتَكُمْ الى 0ن 5 

21 "ل إن مَحَتنِبُوا كبَايرَ مَا تبون .....1" 143 
06 "ل إن الَذِينَ كفروأ بِعَايَتَِا سَوْفَ مُصَلِهِمٌ تارًا ..... 1" 14261 . 
7] "لْوَالذِينَ ءَامتُوأ وَعَمِلُوا ألصّلِحَت سَتْدَعِْلُهُرْ ..... 1" 17] 
97 '7 وَقَوَلِهِمَ إِنا فَمَلَا ليح عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ .....1" 4 

لل م اش سمه ُ ا ل ا ا ل ره 00 
8- 169 '"[ إِلّ طَريق جَهَكمَ حَِدِينَ فيب أَبَدَا وَكانَ ذَلِكَ عَلى الله يَسِيرَا ) 140 
3 (ويزيدُهم مِّن فَضَّلِم 4" 37] 
سورة المائدة 


”" م عه 5 2 وو ثر 0 
7 "لْيُرِيدُوت أن مَخْرَجُوأ مِنَ آلئَارٍ وَمَا هم خرجيرت ينها..... ) [] 
152,144 


2027 وَلوَتَرَىَ إِذْ وُقِفوأ عَلَ آلكَار ..... 42" 121 
4 5 مه 22 7 و بك ابه م د يرو 2 
28 "ل وَمَا مِن دَآبّةٍ فى الأَرَضِ وَل طتير يَطِيرٌُحتَاحَيَه إلا أَمَوُ أممَالكُم ..... 4" 116 


و 


593 "( ولتق إذ الطشوكة ى غرات الود د )" 7 


08 لْوَالْوَرْنُ يَوْمَيذٍ ألْحَقٌ ..... 1" 117 


1057 


43 


143 


1568 


60 


101 


108 


35 


ص 


رهق 


"( وَثُوذوأ أن دمجت موا يما مث تون )" 


"" 1 > 1 2ل حك هم رهء 
وَلما جاءَ موسى لِمِيقتِئًا وَكلمه: رَبَهه 


وه 


ل( سعد 


يسم ىع الآ 
7 


م عو رسرام 
٠ |‏ اوليَاءً 


عٍِ 


و فى م ا 5 1 7 ا 
الذين سعِدوا ففى الجنة خدادين فيا 


ن ‏ بز م له شا مسرا صنّر | | 
تَفْعًا وَلَا صَرًَا إلا مَا شَاءَ اللَه..... ) 


سورة التوبة 


سورة يونس 


و و 


هوّ قل إى 


2س قاسم 


ودف 


إنهء لحقّ 


سورة هود 


سورة الرعد 


د 
7" وصه وه مه و د د 
( مَكَلَُ دكى ما ع د نودوي به ب 
مثل الجنة التى وعد المتقون نجرى من نحيبًا 
ِ- 
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صد 
َو فد 


حل كسيد يفده سه 1 ده 3 1" 
ديجم مرتينٍ ثم يردوت إلى عذاب عظم 


صد 
27 كدر و 


الاجر 


147»133 2 


135 4 


149 


43 


562 


129 


137» 6 


103 


109 


للا 


35 


1458 


1534 


سورة إبراهيم 
20-9 "[ إن يَمَاْيُدْحِبِكُم وَيَأتِ كلق جَدِي و" 


1 - 


103 ا ك5 م يُوخْرَهمَ م لِيَوَمِ تَشْخَصُ فيه الدتضة 00 4" 
48 زيم تُبَدّلُ اررض عبر آلأزض وَآَلسَمَوَتُ 4" 


وو كرون ودس مدي 
8 . 
9 [|"(إِنّ رلك هو آَكَلَّقُ العم )"[] 

سورة النحل 
22532 "ل ْادَخُلُوا آلْجَنَةَ بِمَا كُسْرَ تَعَمَلُونَ 1" 
14" ثم إِذَا كسَف الصُرٌ عَنَكُمَ إِذَا فَرِيقٌ مُعكر يريم مُدَركُونَ 1" 


سورة الإسراعء 
9" لْعَسََ أن يَبَعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا نُحَمُودًا1" 


عد 
زلا ردي ع4 | ع و ص و د 2ه 
855 (وَيسَعَلُوتلكَ عن الزوح قل الوح مِن امر ري 2556 " 
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وإكرطاه 


125 


]]1149 » 5 


27 


124 


٠.132 5 


533 


. 3 


58 


1 - - ل 26و د 2ه لي ِ 
50 "لْجَعَلا لِأَحَدِهِمًا جَنَتَينِ من أعتب وَحَفَفْنَها بتخل 1121| 


- 


015 "لقلا ثُقيم هْمَ يَوَمَ الْقيسَةٍ وا " 
سورة مريم 
الالآى مع شن رركن سكس 2 عور رسةه دصمص »ةرج م١1‏ 
72-1 الْوإن مُِنَكْرْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَْ رَبَّكَ حَثَمَا مقَضِيًا ) 


1 .1 1 


و 


29-09 سااء د ضام 5 عب ل دع انل د رقي حل - د #١‏ )ا 
019 "ل يَوَمَيِذٍ لا تَمقعٌ الشفعَة إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ آلرَحمَنُ وَرَضِىَ لَه قَوَلَاً ] 


سورة الأنبياء 


د 7 3 ا ا ا ا لل 
1 قرب لِئّاسِ حِسَابهُمْ وَهُمَ فى عَفْلَةٍ مُعَرضْونَ ] 


و2 في اس م مس 
8" يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ أَرْتَضَئ )" 
7 الْوَتَضعٌ الْمَوزِنَ الْقسَط لِيَوْمِ اَلْقِيَسَةِ 4" 


للا 7 حي أ له ل 0 
196 "لحم إذَا فْيِحَت يَأَجُوحُ وَمَأَجُو ‏ 


92 "لْوَتَضْع كل دان حَمْلِ 00 


لل 9ك ب كرا وره م 2ت ار 2ه : كك 
20 كلما أَرَادُوَأ أن خحرَجُوأ مِبَا مِنْ عَم أَعِيدُوأ فا )" [ ] 


1060 


131 


105 


7 


119 


2.20 


128 


13 


1130 


. 7 


. 58 


.79 3 


4 ظ1 


سورة المؤمنون 
# اللا 2 عو دا . صر ور سه ده لوعقي دوه . رك سعسه 8 حر للا 
َْقإدًا نفخ فى الصور فلا انساب بينهمّ يوميلٍ وَلَا يَتَسَآءَلُوتَ] 
سورة النمل 
2 '[ وَإِذَا وَقَعَ آلْقَوَلُ عَلَهِمَ أَخْرَجِنَا هم دَآبَّهَ م مِّنَ آلأَرَضٍ ..... 1" 
09 "لولم يرا كيف يُتدئأٌ آلَهُ الْخَلقَ ثٌ يُعِدُهد 114] 
سورة الروم 


0 [] "لفرت الله الى فَطرَآلكّاسَ عَلََا 1" 


سورة لقمان 


25 "لْوَلن سَألَتَهُم مّنْ حَلَقَ آلسَمَّوَت وَالْأَرْض لَيَقُولنَ لله" 
سورة السجدة 


دي - فر صهد 


11 '"(قل يي يَعوَفْدَكُم مَلَكُ أَلْمَوَتٍ ألّذِى وَكلَ بكم 3 
5 3 للا لني لاحن كرو ال اعقو لرتارينا كل قرم" 
00 "(ْظمَآ أرادُوا أن حَرجُوا ِجآ أَعِيدُوأ فا )'" 

سورة الأحزاب 


44 "ينهم يوم يَلقَوتَهُء سَلَه)" 
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84 


100 


2 1 


533 


دل 
0 
07 3 
3 
له 
١‏ 6 
ب 
52 


تاقينا ألصَاعَة قل بق وَرَقِ لَتَأَئَكُب)" 109 


ص واي ده دع 


2010 "[ إلا مَنْ حَطِ ف التطفة فََتْبعَمُ شبات ثاقع)" 39 


8 "لام عل الَذِينَ ءَامَتُواْ وَعَمِنُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض )" 111 


4 "ل ْإِنَّ هَنذًا لَررْقُنَا ما لهم مِن تَقَادٍ 1" 0[ 147 
يدو - 2 6 ا - للا 
4" فإِذَا سَوَ تدم وََفَحَت فِيهِ من رُوحى فَقَعُوأ لَه سَجِدِينَ ) 5 


056 "لفل مَآأْسَمَدُور عَلَيَهِ من أْجَرِوَ مَآأكأ مِنَ الْتَكلِفِين" 9 . 
سورة الزمر 


22 لله يَتَوَقَ الأنفسَّ حِين مَوَتِهًا ..... 1" 95 
2008 "لْوَنْفِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أآَلسّميوتِ وَمَن فى الأرَضٍ 0 106 


4 لوَأَوْرَثَْا الأأرّض تتبواً ورج الْجَنَةِ حَبْثْ قَقَآة! )" 149 


سورة غافر 
صد 
016 "7 التَارُ يُعَرَضُو عَلَيَنا عُدُوًا وَعَِي 1" 572 
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8" رما لِلظْلِمِنَ مِنْ حم وَلَّا شَفِيع يُطَاعْ 4" 
سورة فصلت 


8" لِْجَرَآءْ يما كانُوأ بِعَايَجِتا عجَحَدُونَ )" 


زلا 5-5 ش 0 0 5 صد ‏ 0 7 2 6 
29 (َوَينْ ءَايَتِفِ خَلقٌ آلسَمروت وَالأرض وَمَا بَدَّ فيهمًا مِن دَآَبَةِ ) 


سورة الزخرف 


الال رعو ارس سي دصح >دم صو لذ 
61 وَإِنهُ لَعِلمٌ لَْسَاعَةٍ فلا تَمَئرن بها وَأتَبِعُونِ ) 
سورة الدخان 
5" ددم 22 ص ات - لل 
2 (فارتقب يو ان 2 


سوره محمد 
"الماع د يع درك ري دج ع ير ده لل 
18 قَهَل يرون إِلّا آلسّاعَة أن تَأَتِكُم بَعْتَةٌ ..... ) 


سورة الفتح 


2021-7 "لِلتَدَخْلنَ الْمَسَجِدَ ألْحَرَامٌ إن شَاءَ اللَهُ اميت 4" 


163 


1130 


132 


102 


368 


. 6/4 


58 
59 


59 


42 


13 


149 


سورة الحجرات 
صد 
9 2010 "لْْوإن طَأِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْبيِينَ آقعَتلُوا فأَصّلِحُوأ بَيَجِمَا )" 


منورة ق 
4 "قد عامتا مَا تفص الْأَرَض مهد وَعِندَّنًا كتَدث حَفِيظ )"| | 
سورة القمر 
58 0 لعن إِآ[ الداع يَقَولُ الْكَفِرُونَ هَذًَا عي 


سورة الواقعة 
44-1 "لوأصصبآ آلشِمَالٍ مآ أصحّث آ َلشِمَالٍ فى سوم وَحَهِيوٍ حيو )” 


89-8 "(قَاما مآ إن كان مِنَ الْمََرَيينَ فوح وتان وجنت تَعِيوٍ 3 
سورة الحديد 
24 "ْوَهُوَ مَك رْ أبن ما ُيْم وله يما تَعبلُونَ بص" 
|[111111][[[اسورة التغابن 
االإر ار ص رصعهدوره م ©» 4 
7 "لْرْعَمَ الْذِينَ كقرُوأ أن ل يُبعمُوأ كل بَلَ وَرَىٍ لَْبَعنْنَ 14" 
سورة الحاقة 


13 "(فإِدًا تْفِحَ فى آلصُور تَفْحَةٌ وَ'جدَة 15" 


سورة المعارج 


"الاتدمم برت ع 4 عد سي ح درون 24 > د د" 
43 ل[ يَوَمَ ْرٌجُونَ مِنَ آلْأَجَدَاث بِرَاعَا كا ل تُصٌبٍ يُوفِضُونَ ) 


سورة الجن 


104 


145 


113 11 


115 


140 


102 


109 


. 07/6 06 


115 


ينا 7 هه م رار خخ هل 20 62 1ع سإ شع عكار داج 7 عل 2 للا 
23 ومن يعص الله وَرَسولهء فإن له نار جهنم خناك, في أَبَدا ) 
سورة المدثر 
0000 دمر عص ©» 
48 (قما تتففهي شفعة الشففيه 4" 


سورة القيامة 
ا 0 1 
سورة التكوير 
5 ّ) وَإِذَا َلَوْحُوشُ حُدِرتَ )"| | 


نزو 6 الاتفظل 
5 "( إِذَا آلسَّمَاءُ آنقطَرَت )'" 


سورة المطففين 


1[30 


126 


.138 137 6 


116 


11 


10 "لكلا إِنجَمَ عَن بهم يَوَمَيِذٍمَحَجْوبُونَ 2 "[!!111!!11111لمللل] 136 


سورة الغاشية 
١ 74‏ "إْتَصَكَ نَارًا حَامِيَةَ تُسَقَى مِنَ عَينِ ءَانيَةٍ)"[ | 
سورة الفجر 


030-77 ييا آلتَفْسُ الْمُظمَيكَة. ...4.2" 


165 


140 


.) 102 7 


تاراقع الهنيت العدكد: 
أ 

انيع تحت العرش فآأخر ساجدا فيدعني ما كناء التم ارخ يدعني 123 
أخبرني عن الساعة ؟ 73 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 58 
إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم 137 
أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأئي رسول الله 125 
أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 127 
أنا أول شفيع في الجنة 126 
إن أول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها 9 :84 ؛ 86. 
إن إسرافيل قد التقم الصور ينتظر متى يؤمر 107 
إن البقرة و ال عمران يأتيان يوم القيامة 118 
إن العبد إذا وضع في قبره 0 
إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق 104 
إن الميت تحضره الملائكة 100 
إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة 102 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 3 136. 
إنه لياتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة 119 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ٠‏ [] 92 

إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة 106 
إني خبأت لك حَبَأ 588 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم 52 

5 ني 5 

بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها 84 


166 


١ 


ث - 


فر يول الله اوقل يذة ل اله مطر تكافه الظل او لظن 


ف 


فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى 
فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم 


- ق٠‎ 

قال الله تعالى ‏ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
القبر أول منازل الآخرة 

قرن ينفخ فيه 


167 


14 


127 


109 
106 


119 


715 
04 


]120 


ل 131 
[] 91 


108 


كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان 
كل مولود يولد على الفطرة 
كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن 


5 


لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 


لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون عن الحق 
لا تقوم الساعة حتى تروا عشر أآيات 
لا تفوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك 
لما أصيب إخوانكم بأحد ْ 
لما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها 
اللهم سبعا كسبع يوسف 


ما بين النفختين أربعون 


وجبت .» وجبت 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم 
ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب » طيب الريح 


ي - 
1068 


117 
. 1 
107 


19 


15 
. 88» 4 
13 


لا 116 


119 
130 
104 »4 
141 
89 


45 


]]09 


30 
715 


119 


يا أبا ذر هل تدري فيم تنتطحان؟ 116 


يؤتى بالموت 147 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 115 
يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا 126 
يقول الله تعالى: يا آدم فيقول لبيك وسعديك 79 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون 1 
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طرف الأثر 
2 
إلى بقية أجلها 
إن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على كرسي الربٌ 
لت 
الذين ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله 
لمن رضي عنه 
هف - 
فإذا هو قد ذكر" الجهنميين " 
لت 
لا أوتى برجل 


يا أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قوما يخرجون من النار 


نا انها القاس اتقو :اناد 


100 


الصفحة 


99] [ 


124 


1130 


1130 


145 


44 


99 
104 


59 


فهرس الأعلام 


5 


العلم 


إبراهيم بن أبي المجد بن قريش بن محمد الدسوقي 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » أبو إسحاق الإسفراييني 
أحمد بن علي بن محمد الكناني ابن حجر العسقلاني 

أحمد بن عمر بن إبراهيم؛ أبو العباس الأنصاري القرطبي 


الفسدين سعط لان ون كان الخاواقيء 

أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 

أرسطو طاليس 

إسماعيل بن عمر عمادد الدين أبو الفداء ابن كثير 
أفلاطون 

ألكسندر المكدوني 


بكري بن حامد بن الشهاب العطار 


لد 


تقي الدين أحمد بن عبد الحليم أبو العباس ابن تيمية 


-ج- 
الجعد بن در هم 
الجهم بن صفوان 
جودت بن سعيد المارديني 
: ٍ 6 
حامد بن أديب بن أرسلان التفي 
الحسين بن عبد الله بن الحسين بن سينا 
الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الراغب الأصفهاني 


فلن - 
سيف السدوسي ش 
سليمان بن خلف بن سعد الباجي الاندلسي 
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21 
63 
531 
62 


24 
137 
112 
533 
112 

57 


24 


35 


65 
66 
27 


28 
25 
112 
45 


124 
55 


قراط 


د ص - 
صافى ابن صياد 
صلاح الدين يوسف بن محمد سعيد القاسمي 
ط 
طاهر بن صالح بن أحمد السمعوني الجزائري 
0 00 
عبد الحميد الثانى بن عبد المجيد السلطان العثمانى 
عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد 
عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي 
عيد الرحمان د بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
عبد الرزاق البيطار 
عبد العزيز خان بن محمود الثاني السلطان العثماني 
عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي 
عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ٠‏ أبو المعالي الجويني 
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين الآمدي 


علي بن أحمد بن إبراهيم المهائمي الهندي الحنفي 
على إن أحنه ين سعيد انو كمد ابن حرم الاتدلسدي 


عياض بن موسى بن عياض اليحصبي , السبتي 


5 


عق - 
قاسم بن صالح بن إسماعيل الحلاق 
1 5 
المحسن بن محمد بن كرامة أبو سعد الجشمي البيهقي 
محمد بهجة بن محمد بهاء الدين البيطار 


12 


58 


112 


063 


21 


139 
26 


محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية 
محمد بن أبي جمعة المغراوي » أبي عبد الله الوهراني» شقرون 


محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدي 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 


محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

محمد بن سعيد المنير بن محمد أمين 

محمد بن سليمان الجوخدار 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلانيل] 
محمد بن عبد العزيز بن محمد بن مانع 

محمد بن عبد الله بن مكحول العبدي أبو الهذيل العلاف 

محمد بن الواحد بن عبد الحميد ابن الهمام 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي | | 

محمد بن عمر البكري »٠‏ أبو عبد الله الرازي » الملقب فخر الدين 


محمد بن محمد بن طرخان الفارابى 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد زين الدين الطوسي أبو حامد الغزالي 
محمد بن محمد مؤمن القاشاني 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود 
محمد رشاد الخامس السلطان العثماني 
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد 
محمد بن سليم بن ياسين بن حامد العطار 
محمد بن صفدر الحسني جمال الدين الأفغاني 
محمد الطاهر بن عاشور 
محمد عبده بن حسن خير الله آل التركماني 
محمود بن حمزة أبو القاسم برهان الدين الكرماني 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري 
مدحت باشا ابن حاجي حافظ 


173 


36 
61 


50 
124 
55 


54 
] 10 
24 
24 
57 
27 
108 
136 
63 
34 
64 


113 
36 
34 
37 
15 
52 
23 
17 
27 
51 
32 
63 
60 
16 


مراد بن السلطان عبد المجيد السلطان العثماني 14 
ْ 500 
نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي 144 
53 يِِ 535 


يحي بن شرف بن مري بن حسن النووي 17 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 52 
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فهرس المذاهب و الفرق 
الإسماعيلية 
الأشاعرة 
أهل الحديث 
البهائية 
الجبرية 
الجهمية 
الخوارج 
الدروز 
الشيعة الاثنا عشرية 
القاديانية 
القدرية 
الماتريدية 
الماسونية 
المعر له 
النصيرية 
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فهرس المصادر والمراجع 
*القران الكريم . برواية حفص عن عاصم ء اتبع في عد الآيات طريقة الكوفيين 
الكتب:- > 

56 

الآجري , أبو بكر محمد بن الحسين (ت360ه) . 
- الشريعة » دراسة وتحقيق :د.عبد الله بن سليمان الدميجي ٠»‏ دار الوطن ‏ 
الرياض - ط الثانية : 1420ه ‏ 1999م . 
أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت241ه). 
المسند: دار الفكر العربي . 
- المسند: تحقيق جماعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت - ط الأولى : 1416ه- 1995م. 
دون تاريخ . 
5 الأشعري ؛ أبو الحسن (330ه): 
المطبعة العصرية ‏ بيروت - :1416 ه - 1995م. 
الأشقر » عمر سليمان الأشقر : 
- عالم الملائكة الأبرار » دار النفائس - الأردن - در السلام - القاهرة - 1426ه ‏ 
5م. 
- اليوم الآخر ‏ القيامة الكبرى ٠‏ قصر الكتاب ‏ البليدة - 1415ه - 1995م. 
الأصبهاني . أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل : 
- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : تحقيق ودراسة : محمد بن 
ربيع بن هادي عمير المدخلي ذاو الراية - الرياض - ٠»‏ ط الثانية :1419 ها 


9م. 
1/6 


الألباني . أبو عبد الرحمان محمد ناصر الدين (ت1999م) : 


- صحيح سنن أبي داود » مكتب التربية العربية - الرياض - ط الأولى: 1409ه ‏ 
9م. 


- صحيح سنن ابن ماجه » مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض - ظ الثالثة 
: 1408ه - 1988م. 


- صحيح سنن الترمذي ٠»‏ مكتبة المعارف - الرياض - » ط الثانية : 1422ه ‏ 
02م. 


- صحيح سنن النسائي » مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض - ط الأولى 
: 1409ه ‏ 1988م. 


95 الآأمدي 2 علي بن محمد (ت631ه) : 


- الإحكام في أصول الأحكام » تعليق : عبد الرزاق عفيفي ٠»‏ المكتب الإسلامي - 
بيروت - ط الثانية :1402 ه . 


لجا - 
- الباقلاني ٠‏ أبو بكر محمد بن الطيب (ت-403 ه) . 


- التقريب والإرشاد (الصغير) » تحقيق : د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد » 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - »ء ط الثانية : 1418ه 1998 م. 


- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » تحقيق : الشيخ عماد الدين أحمد حيدر »2 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - ط الثالثة : 1414ه ‏ 1993م. 


البغدادي ٠‏ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب (ت463 ه) . 


- تاريخ بغداد أو مدينة السلام » دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط الثانية : 1425ه - 2004م. 


البغدادي ٠‏ عبد القاهر (ت 429ه) : 


177 


الأولى :1415 ه-1994 م . 


البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت510ه) : 

- معالم التنزيل في التفسير والتأويل » دار الفكر ‏ بيروت - » 1405ه - 1985م. 

- ابن أبي أصيبعة أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم المعروف (ت668 ه) 
- عيون الأنباء وطبقات الأطباء » تحقيق: د. نزار رضا » دار مكتبة الحياة - 


- ابن ابي حاتم ابو محمد عبد الرحمان (ت 327ه) : 


- تفسير القرآن العظيم مسندا >تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب » 
مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة ‏ ط الثانية : 1419ه ‏ 1999م. 


- ابن أبي الحديد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المدائني (ت655 ه) 


- شرح نهج البلاغة » دار الأندلس ‏ بيروت - دون تاريخ . 
ابن أبي العز الحنفي صدر الدين علي بن علي بن محمد (ت792ه) : 


- شرح العقيدة الطحاوية ؛ تحقيق مصطفى بن العدوي » دار ابن رجب - مصر - 
:دار ابن حزم بيروت - ط الثانية : 1424ه - 2003م. 


- ابن أبي زيد القيرواني عبد الله (ت386 ه) : 
الرسالة» مكتبة رحاب الجزائر - » 1997م. 
- ابن الأثير ٠‏ أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (ت 606 ه) : 


- النهاية في غريب الحديث والأثر : تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ‏ محمود محمد 


ابن الأثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (ت630 ه) : 
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- الكامل في التاريخ » راجعه نخبة من العلماء » دار الكتاب العربي - بيروت - ط 
السادسة » دون تاريخ . 


- ابن بشكوال . أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود (ت578 ه) : 


- الصلة» تحقيق : ابراهيم الأبياري ٠»‏ دار الكتاب المصري ‏ القاهرة - » دار 
الكتاب اللبناني - بيروت - ط الأولى : 1410ه-1989 م. 


- ابن تيمية ١‏ أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت728 ه) : 


- درء تعارض العقل والنقل؛ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » ط الأولى : 
1ه - 1981م. 


القاهرة ‏ ط الثانية : 1409ه ‏ 1989م. 


- مجموع الفتاوى » جمع وترتيب: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم » مكتبة 
المعارف ‏ الرباط ‏ دون تاريخ . 


- العقيدة الواسطية » ضبط: علي حسن الحلبي 5 ط/الأولى 4ه -1993م. 
ابن حجر العسقلاني » أبو الفضل أحمد بن علي(ت852 ه) : 
- الدرر الكامنة » دار إحياء التراث العربئ -بيروت:- دون تاريخ ١‏ 


الذ لنكت على كتاب ابن الصلاح » تحقيق ودراسة : ربيع بن هادي عمير ؛ دار 
الراية - الرياض - ط الثالثة : 1415ه ‏ 1994م. 


الأدهمي شركة الشهاب الجزائر » دون تاريخ . 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري » ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » وتعليق: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز » دار السلام ‏ الرياض - » دار الفيحاء - دمشق - 
ط : الثالثة : 1421ه ‏ 2000م. 


ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد (ت456 ه) : 
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- الفصل في الملل والأهواء والنحل » تحقيق: »دار الفكر ‏ بيروت - 1400ه ‏ 
1980م. 


- ابن خلكان ٠‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت681 ه) : 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق: د.إحسان عباس » دار صادر ‏ 
بيروت - : 1414ه ‏ 1994م . 

ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المالكي (ت 320ه) : 


- فتاوى ابن رشد » تحقيق : د.المختار بن الطاهر التليلي » دار الغرب الإسلامي ‏ 
ء ط الأولى : 1407ه ‏ 1987م. 


ابن الصلاح أبو عمرو عثمان (ت643 ه): 

- علوم الحديث . تحقيق: نور الدين عتر » دارالفكر المعاصر - بيروت - دار 
الفكر ‏ دمشق -: 1406 ه - 1986م. 

ابن عاشور , الطاهر (ت 1393ه) : 

- التحرير والتنوير من التفسير » الدار التونسية ‏ تونس - 1984م. 

ابن عبد البر ء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (ت463ه) : 


- الاستذكار 3 تعليق: سالم محمد عطا ‏ محمد علي معوض » دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط الأولى: 1421 ه/2000م . 


ع التُمهيد لما ف المتورظا 'هة الفعانف, و االأسائية) تحفيق > الأستات مو لان : 
: هي من لي و بذ تحفديى موه و 
بن أحمد العلوي » مكتبة الأوس - المدينة المنورة - . 


ابن عبد الهادي أبو عبد الله محمد بن أحمد الدمشقي (ت744 ه) : 


- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : طلعت بن فؤاد 
الحلواني ٠‏ الفاروق الحديثة ‏ القاهرة ‏ ط الأولى : 1422ه 2002 م. 


- ابن عدي أبو أحمد عبد الله الجرجاني (ت365 ه) : 
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- الكامل في ضعفاء الرجال » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ‏ علي محمد 
عوض - مشاركة:أ.د. عبد الفتاح أبو سئة » دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط الأولى 
: 1418ه - 1997م . 


- ابن عربي محي الدين (ت638 ه) : 

- الفتوحات المكية » دار صادر ‏ بيروت - » دون تاريخ . 

ابن عساكر . علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم الدمشقي (571ه): 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ٠»‏ ط/الثانية:دار 
الفكر ‏ دمشق - 1399ه . 

ابن عطية أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (ت546 ه) : 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد 
» ط الأولى : 1413ه 1993 م. 


ابن العماد الحنبلي . عبد الحي أبو الفلاح : 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » المكتب التجاري - بيروت - دون تاريخ . 
ابن كثير أبي الفداء عماد الدين إسماعيل الحافظ الدمشقي (ت774 ه) : 

- تفسير القرآن العظيم ح تفسير ابن كثير » دار الأندلس - بيروت - دون تاريخ . 


- البداية والنهاية تحقيق الشيخ سليم عبد اللطيف يوسف ,» دار الفكر ‏ بيروت - ط 
الأولى : 1416ه 1996 م. 


ابن قطلوبغا أبو الفداء زين الدين قاسم السودوني (ت 879ه) : 


- تاج التراجم » تحقيق : محمد خير رمضان يوسف ؛ دار القلم - دمشق - ط 
الأولى : 1413ه 1992 م. 


ابن قيم الجوزية . أبو عبد الله شمس الدين (ت751 ه) : 


العصرية - بيروت - 1420ه ‏ 1999م. 
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ابن الملقن أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المصري (ت804 ه) 


- طبقات الأولياء » تحقيق : نور الدين شريبة ٠‏ ط الثانية » مكتبة الخانجي - 
القاهرة - 1415ه ‏ 1994م. 

ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي (ت972 ه) : 

شرح الكوكب المنير - مختصر التحرير أو المختبر للمبتكر شرح المختصر في 


أصول الفقه ٠‏ تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد ٠»‏ مكتبة 
العبيكان ‏ الرياض -1418 ه - 1997م . 


- ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت711 ه) : 

- لسان العرب » دار بيروت - بيروت - . 

ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت273 ه) : 

- سنن ابن ماجه » تعليق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر - بيروت - دون 
تاريخ. 

ابن منده » محمد بن إسحاق بن يحي(ت 395ه) : 

- الإيمان :» تحقيق: أ.د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » دار الفضيلة ‏ الرياض 
- دار ابن حزم بيروت - ط الرابعة : 1421ه -2001 م . 

البيطار » عبد الرزاق (ت1335 ه) . 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » تحقيق : محمد بهجة البيطار » دار 
صادر - بيروت - » ط الثانية : 1413ه ‏ 1993م. 

- البيهقي أبو بكر محمد بن الحسين (ت458 ه) : 

- شعب الإيمان » تحقيق : أبي هاجر محمد زغلول » دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
ط الأولى :1410 ه ‏ 1990 م. 


الترمذي » محمد بن عيسى بن سورة (ت 279ه) : 
- سنن الترمذي » تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » دار إحياء التراث العربي » 
دون تاريخ. 


التنبكتي ؛ أحمد بابا (ت 032 ه): 
يحي عبد الله الكندري » دار ابن حرم سووك هت تل الأإولئ : 1422ه ‏ 2002م. 


- م - 
الجوهري . إسماعيل بن حماد (ت393 ه) : 
- الصحاح ت تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار » دار 
العلم للملايين - بيروت - ط الثالثة : 1404ه 1984 م. 
الجويني ,٠‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت 478ه) : 
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في علم الاعتقاد » تعليق : الشيخ زكريا عميرات » 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط الأولى : 1416ه -1995م. 


العمري » دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت » - مكتبة دار الباز - مكة ‏ ط الأولى : 
7 ه - 1996م . 

- 6 - 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت405 ه) : 
المستدرك على الصحيحين ؛ اعتناء : صالح اللحام » الدار العثمانية للنشر عمان 
الأردن » دار ابن حزم » بيروت لبنان ط الأولى: 1427ه-2007 م . 
- الحافظ محمد مطيع » و أباظة » نزار. 
- تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري :» تقديم :د.فيصل شكري » 
دار الفكر ‏ دمشق - »؛ ط الأولى :1406 ه ‏ 1986م. 
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الحربى؛ د.أحمد بن عوض الله . 

الماتريدية ‏ دراسة وتقويما ‏ » دار الصميعي - الرياض ط/الثانية : 1421ه - 
0م. 

- حسن » عثمان بن علي : | 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة » مكتبة الرشد - 
الرياض - » ط الرابعة : 1418ه-1997م. 


- تاريخ الدولة العثمانية » المكتب الإسلامئي + ميرزوت: » ط الرابعة : 1423ه ‏ 
2م 


- دمشقية . عبد الرحمان : 

- النقشبندية - عرض وتحليل ‏ » دار طيبة ‏ الرياض - ط الثالثة :1409 ه ‏ 1988م. 
كد 

- الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت 748ه) : 

- سير أعلام النبلاء : تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة - بيروت - ط 

العاشرة :1414]ه ‏ 71994] 

- تذكرة الحفاظ » مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت - ط الحادية عشر . 


- العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها » تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراك » دار الوطن ‏ الرياض - ط الأولى : 1420ه - 1999م . 
- له 


- الرازي » فخر الدين (ت604 ه) : 
- مفاتيح الغيب » دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط الأولى: 11411ه ‏ 1.1990[ ] 


الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 503ه): 
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- معجم مفردات ألفاظ القرآن » تحقيق: نديم مرعشلي ٠‏ دار الكتاب العربي: 
2ه 972 م. 


الزركلي . خير الدين (ت1396 ه) : 

الأعلام » دار العلم للملايين - بيروت - ط الحادية عشر :1995م. 

الزمخشري ., أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي (ت538 ه) : 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » دار المعرفة - 
بيروت - دون تاريخ . 

زكي محمد مجاهد . 


- الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية ٠‏ دار الغرب - بيروت - ط 
الثانية :1994 م. 


- امل - 
سبط الخياط البغدادي عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله (ت541 ه) : 
- المبهج في القراءات السبع المتممة بابن محيصن والأعمش ويعقوب وخلف »2 


تحقيق: سيد كسروي حسن ؛ دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى:1427 ه ‏ 
6م. 


السبكي . تاج الدين (ت771 ه) : 


- طبقات الشافعية الكبرى ٠»‏ تحقيق : عبد الفتاح الحلو » دار هجر » ط الثانية : 
3 ه - 1992 مم. 


السجستاني . سليمان بن الأشعث (ت 275 ه) : 


- بيروت - دون تاريخ . 
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السخاوي .شمس الدين محمد بن عبد الرحمان (ت902 ه) : 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » دار مكتبة الحياة - بيروت - ط/الأولى دات . 
السمعاني » أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت562 ه) : 

- الأنساب » تحقيق : محمد عبد القادر عطا ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت - » ط 
الأولى : 1419ه ‏ 1998م. 

السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي أبو الفيض محب الدين (ت1205 ه) : 


- تاج العروس من جواهر القاموس » تحقيق: علي شيري ؛ دار الفكر ‏ بيروت - : 
4 ه1994م. 


السيوطي ء جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر (ت911 ه) . 

الإكليل » تحفيق : سيف الدين عبد القادر الكاتب ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
٠‏ 1401ه - 1981م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم » 
الكتبة العصرية ‏ بيروت - دون تاريخ . 


- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » 
دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ » 8ه » 1998م. 


الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى (ت 790ه) : 


- الموافقات : تحقيق : عبد الله دراز » محمد عبد الله دراز عبد السلام عبد الشافي 
محمد ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان - دون تاريخ . 


شقرون محمد بن أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني (ت929 ه) : 


- الجيش والكمين لقتال من كقّر عوام المسلمين » تحقيق : هارون آل باشا » دار 
ابن حزم - بيروت - ط الأولى : 1425ه ‏ 2004م. 


الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت548 ه) : 
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- الملل والنحل؛ تحقيق محمد سيد كيلاني ٠‏ دار المعرفة - بيروت - : 1400 ه 
- 1980م . 


الشوكاني محمد بن علي (ت 1250ه): 


- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » تحقيق: سعيد 
محمه اللخام» المكتية التحارية + مكة الفكرفة + الطيعة الكافية 414]ه. :1992 


- الشيباني » أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد (ت 287ه) : 
- السنة » ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة : لمحمد ناصر الدين الألباني » 
المكتب الإسلامي - بيروت - ط الثالثة : 1413ه ‏ 1993م. 
206 
الصابوني , أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمان (ت449ه) : 


- عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب 
الحديث والأئمة » دراسة وتحقيق : د.ناصر بن عبد الرحمان بن محمد الجديع » 
دار العاصمة ‏ السعودية ‏ ط الأولى: 1415ه . 


- الصلابي علي : 


- تاريخ الدولة العثمانية - عوامل النهوض وأسباب السقوط .. دار التوزيع والنة 
ريخ الدو به - عو ض و ر التوزيع و 
الإسلامية - مصر ‏ ء ط الأولى : 1421ه -2001 م. 


20 
- الضبي ١‏ أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة (تو59 ه): 


- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ٠‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري » دار 
الكتاب المصري - القاهرة » دار الكتاب اللبناني - بيروت - ط الأولى :1410 ه - 
9م 


ط 


الطباخ محمد راغب (ت1370 ه) : 
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- ذو القرنين وسد الصين من هو؟ وأين هو؟ » تعليق: مشهور حسن آل سلمان » 
غراس للنشر والتوزيع » ط الأولى : 1424ه - 2003م . 
الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت360 ه) : 


- المعجم الكبير تحقيق حمدي عبد المجيد » دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
ط الثانية: 1405ه ‏ 1984م . 


الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310 ه) : 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تفسير الطبري-», اعتناء : مكتب التحقيق 
والإعداد العلمي في دار الأعلام » دار ابن حزم - بيروت - » دار الأعلام - 
الأردن ‏ ط الأولى:1423ه ‏ 2002م. 


التببصير في معالم الدين :» تحقيق : علي بن عبد العزيز الشبل » دار العاصمة - 
الرياض - » ط الأولى : 1416ه ‏ 1996م. 


الطنطاوي 5 علي 
- ذكريات علي الطنطاوي .»دار المنارة ‏ جدة ‏ » ط الأولى : 1409ه ‏ 1989م. 


ع 
عفيفي إبراهيم حسن : 


9م 

د. العجم » رفيق. 

- موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ٠»‏ مكتبة لبنان - بيروت - ط الأولى: 
9 |. 

العجمي ناصر: 


- الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي » جمع 
وترتيب: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت - ط الأولى :1422 ه- 2001م. 


العقل » ناصر بن عبد الكريم ‏ القفاري ٠‏ ناصر عبد الله : 
1568 


- الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ٠‏ دار كنوز إشبيليا » 1426ه-2005 م . 
- عياض بن موسى بن عياض اليحصبي أبو الفضل الإمام الحافظ (ت544 ه) : 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق : د.أحمد 
بكير محمود . دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - دون تاريخ الطبع . 


- إكمال المعلم بفوائد مسلم 2 تحقيق د.يحي إسماعيل » دار الوفاء - مصر ا ط 
الثالثة: 1426ه ‏ 2005م. 


5 
الغزالي » أبو حامد محمد (ت 505ه) : 


- تهافت الفلاسفة » تحقيق :د.سليمان دنيا » دار المعارف ‏ مصر ‏ ط الرابعة » 
دون تاريخ .[] 

- المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال » تحقيق : د.جميل صليبا » 
د. كامل عياد » دار الأندلس - بيروت - ط الحادية عشر ]1983 م. 


ف - 
فريد بك » محمد المحامي : 
د قاريام' الدؤلةالعلية العفنائقة + فتقرق :3 إخضاق حقى :دان القاشين حل السابعة 
: 1414ه-1993 م. 
- الفيروز آبادي أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت1] ه) : 
- القاموس المحيطهء دار الجيل ‏ بيروت - دون تاريخ [] 


- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : م القاسم البلخي (ت 9ه) 3 القاضي 
عبد الجبار (ت415 ه) ٠‏ الحاكم الجشمي (ت 494ه) » تحقيق : فؤاد سيد ؛ الدار 
التونسية للنشر ‏ تونس -1393 ه - 1979م. 


قت 
القاسمي محمد جمال الدين (ت1332 ه) : 


1569ْ 


- محاسن التأويل » تحقيق: أحمد بن علي - حمدي صبح » دار الحديث - القاهرة -: 
4ه - 2003م[ | 


- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » دار الكتب العلمية - بيروت - دون 
تاريخ . 

نقد النصائح الكافية » تقديم : أميمة صواف , مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - ط 
الأولى :1421 ه-2001م. 


- موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ؛» تحقيق *: عاصم بهجة البيطار » دار 
النفائس » ط الخامسة : 1406ه - 1986م. 


- دلائل التوحيد : » تعليق : خالد عبد الرحمان العك ؛ دار النفائس » ط الا : 
: : ل ر لس و 
73ه-1991م. 


القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي (2ن]] ه) : 


- شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة » دراسة وتحقيق : 
أذ أحمد محمد نور سيف » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 5 
الإمارات العربية المتحدة ‏ دبي ط الأولى : 1424ه ‏ 2004م. 


القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم (ت 656ه) : 


علي البديوي » أحمد محمد السيد » محمود إبراهيم بزّال » دار ابن كثير - دمشق » 
بيروت - ط الثانية : 1420ه ‏ 1999م . 


القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري (ت 671ه) 


- الجامع لأحكام القرآن ٠‏ دار الكتب العلمية » دون تاريخ . 
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- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق : نبيل صلاح » دار العقيدة - 
مصر -ط الآولى : 1425ه -2004 م. 
- القنوجي صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني (ت 1307ه) 
- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ٠»‏ مكتبة دار السلام - 
الرياض السعودية ‏ ط الأولى: 1416ه - 1995م. 

5 
الكتبي » محمد بن شاكر (ت764ه). 
- فوات الوفيات والذيل عليها : تحقيق: د.إحسان عباس » دار الثقافة - بيروت - 
دون تاريخ . 
كحالة » عمر رضا 
- معجم المؤلفين » اعتناء مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط الأولى :]|1414 ه ‏ 1993م. 

-ه8:- 

- مالك بن أنس (ت لل]ه) : 
- الموطأ » تخريج وتعليق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث - القاهرة 
ط الثانية : 1413ه ‏ 1993م. 
محمد خير رمضان يوسف 
ط الثانية » 1422ه - 2002م. 
مخلوف محمد بن محمد بن عمر (ت 1360 ه) : 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» تعليق : عبد المجيد خيالي » دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط الأولى :]1424 ه - 2003م. 


المزي ٠‏ أبو الحجاج جمال الدين يوسف (2:م742ه) : 
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- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » تحقيق : د.بشار عوّاد معروف » مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت - ط الأولى : 1422ه-2002 م. 

المغراوي » محمد بن عبد الرحمان: 

- المفسرون بين التأويل والإثبات لآيات الصفات » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ط 
الأولى : 1420ه ‏ 2000م. 

المبرد أبو العباس محمد بن يزيد النحوي (ت285 ه) : 

- الكامل في اللغة والأدب » دار الفكر » دون تاريخ . 


- موجز دائرة المعارف الإسلامية : إعداد نخبة من العلماء بإشراف : إبراهيم 
زكي خورشيد - أحمد الشنتناوي ‏ د. عبد الحميد يونس - » مركز الشارقة للإبداع 
الفكري » ط الأولى : 1418ه .1998م . 


عن > 
- النبهاني ؛ أبو الحسن الأندلسي (تدوج ه): 
- تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا »ء ضبط 


الدكتورة: مريم قاسم طويل ٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى ٠»‏ 1415ه 
-1995 م. 


- النووي أبو زكريا يحي بن شرف (ت677 ه) : 


- صحيح مسلم بشرح النووي » ضبط نص الصحيح ورقمت كتبه وأبوابه على 
الطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت - ط 


الأولى: 1415ه ‏ 1995م. 
5 
- الهمذاني . أبو الحسن القاضي عبد الجبار (ت415 ه) : 
- متشابه القرآن » تحقيق : د. عدنان محمد زرزور » مكتبة التراث - القاهرة - 
دون تاريخ . 
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- المغني في أبواب التوحيد والعدل » تحقيق : د.محمد مصطفى حلمي - د.أبي 
الوفاء الغنيمي 2 مراجعة 1 د.إبراهيم مدكور » إشراف: د. طه حسين » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 


الهيثمي . نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (ت807 ه): 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا ء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ ط الأولى: 1422ه-2001م. 


و 
الوادعي . أبو عبد الرحمان مقبل بن هادي (1422 ه) : 
- الشفاعة » دار الآثار - صنعاء اليمن ‏ ط الرابعة : 1423ه ‏ 2002م. 

يي 
ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الحموي البغدادي (ت 626ه) : 
- معجم البلدان : دار بيروت - دار صادر - بيروت ١‏ ] :1399]ه 1979 م. 
المجلات : 


- المقتبس : مجلة أدبية علمية اجتماعية » تصدر بالقاهرة : لمنشئها محمد كرد 
علي » غرة كل شهر عربي » مطبعة القاهرة ‏ المطبعة العمومية » 1324ه ‏ 
6م 1335ه - 1917م. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة يي 0 
الإشكالية 7370/0/11 027طهط12 
أهمية الموضوع ااا 111 1 000 
سات احنيان الموضوع 0 
الدراسات السابقة 0-7 1111111 
المنهج المتبع في الدراسة ااا ااا 0000 13 
طريقة العمل ددبدب1ب1310121 0 0000111 
خطة البحث ا 101 1 :00 


الفصل الأول : التعريف بالقاسمي وتفسيره» ومنهجه في عرض مسائل المعاد.13 


المبحث الأول: عصر القاسميء حياته وآثاره به ا ا 11 
المطلب الأول: عصر القاسمي اا ا 010 
الفرع الأول: الحالة السياسية ا 000 
الفرع الثاني: الحالة العلمية 6 0 
الفرع الثالث : الحالة الدينية “1111 1 00101111111 
المطلب الثاني: حياة القاسمي وآثاره --ب-0 1[ 1 0 10110 
الفرع الأول:حياة القاسمي الشخصية ااا ا 0 
الفقرة الأولى : اسمه ونسبه ا اا ااا 10 
الفقرة الثانية : مولده و نشأته ل 
الفقرة الثالثة : وفاته ل ل 
الفرع الثاني: حياته العلمية بز زذزذ زد 1001111[ [ز [ ز[ ز[ [ 1 00 
الفقرة الأولى : شيوخه وتلاميذه ا ااا 1 م0 
اولا : شيوخه ااا ااا ااا 0 
عبد الرزاق البيطار اا ااا ااا 00 
بكري العطار 00 
أحمد الحلواني ا 
حسن جبينة اا [1[1[ذ[ز[ز[ [ [ ا 1 0 
ثانيا : تلاميذه ل 0 
محمد بهجة البيطار 1[1[1[1[ [ |[ 0011 
محمد الشطي 7 
محمد ابن مانع تتب00000002121ااا 0 


حامد التقى وز[ 1 0:01 
صلاج الدين القاسمي ل 00 
الفقرة الثانية : تآليفه وأعماله 11111 1 1[ 1 1 001111 
أولا : تآليفه 001100 |[ ز[ [ز ز[ [ [ 0١0‏ 
ثانيا : أعماله | |[ |[ 000 
الفقرة الثالثة : محنته وتصوفه ااا ااا 0 
أولا : محنته ب ب ل 10 
ثانيا : تصوفه 1-7 + < + زؤ زؤزؤز ز ز ز 0001002 07 
المبحث الثاني: تفسير القاسمي ومنهجه في عرض مسائل المعاد 100 
المطلب الأول: تفسير القاسمي 0 
الفرع الأول: الميزات العامة للتفسير 1001 
الفرع الثاني : مصادر القاسمي في الاعتقاد من خلال تفسيره 0 
الفقرة الأولى : كتب العقيدة ا 
الفقرة الثانية : كتب التفسير 111111 1 00 
الفقرة الثالثة : كتب التصوف “10 ؤ[ 1 00111 
الفقرة الرابعة : كتب في موضوعات أخرى 0 
المطلب الثاني|] منهج القاسمي في تقرير العقيدة ل 
الفرع الأول : مصادر تلقي العقيدة عند القاسمي 0 ااا 
الفقرة الأولى : القرآن و منهجه في الاستدلال منه 0 
أولا : تفسير القرآن بالقرآن 0010000 1[ [ذؤزؤزةؤ[ةؤ[ؤةؤظ[ؤةؤ[ؤ[ؤ[زة[ؤ[زذزة[ز[زؤز ز 1 001111111 
ثانيا : تفسير القرآن بالسنة اذ 1 0001 
ثالثا : تفسير القرآن بقول الصحابي ا اا 000 
0 : العناية بأسباب النزول اا ا ا 0000 
: التفسير بدلالات اللغة العربية 010101 000 
0 : استنباطه للأحكام بنفسه من خلال القواعد السابقة ل 
الففرة الثانية : : السنة النبوية 1 
القول الأول: خبر الواحد يفيد العلم مطلقا 1 
القول الثاني: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا 11 1 0000 
القول الثالث: خبر الواحد يفيد العلم بشروط 1 
الفقرة الثالثة: الإجماع 1 
الفقرة الرابعة : دلالة الفطرة 11 1 1 1 001 
الفقرة الخامسة : دلالة النظر 0 ة ةزةز ز ز 0000 ز ز ز ز 1 001 


أولا : أقوال العلماء في النظر ا 1 ذ1ذ1ذ1[1 1[ [ [ [ 0001 


ثانيا : قول القاسمي في دلالة النظر د د 1015151212 0 
الفقرة السادسة : العقل اذ[ 1 |[ ااا 
أولا : موقع العقل من المطالب الاعتقادية 3 
ثانيا : تعارض العقل والنقل اي ا 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ 00 
الفرع الثاني : موقف القاسمي من التقليد والفرق ا 10 001 
الفقرة الأولى : : موقف القاسمي من التقليد 0 
أولا : أقوال العلماء في التقليد ا 0 
القول الأول : المقلد مؤمن غير عاص ا ا 0 
القول الثاني : المقلد مؤمن عاص 00 1 0 
القول الثالث : المقلد كافر 0 
ثانيا : بيان فل القاسمي في التقليد 0 
الفقرة الثانية : موقف القاسمي من الرد على الفرق ل 0 
الفرع الثالث : منهج القاسمي في عرض مسائل المعاد 0 
الفقرة الأولى : بيان معنى الآيات وتوضيح الاعتقاد 0000006 
الفقرة الثانية : جمع الآراء وتحرير محل النزاع 00 00 
الفقرة الثالثة : الترجيح بين الأقوال 00 1 1 0011 
الفصل الثاني : آراء القاسمي الاعتقادية في المعاد 000 
المبحث الأول : أشراط الساعة» القبر والروح ا 0 
المطلب الأول : أشراط الساعة دب ةببد د د ةد د د 2 00012 00 
الفرع الأول : نزول المسيح عليه الصلاة والسلام م 1/1 
الفقرة الأولى : أدلة نزول المسيح 000100111 
الفقرة الثانية : قول القاسمي في نزول المسيح 0 0 0 0 0 
الفرع الثاني : يأجوج ومأجوج 0 0 
الفقرة الأولى : أدلة خروج يأجوج ومأجوج 0 
الفقرة الثانية : قول القاسمي في خروج يأجوج ومأجوج 00 
الفقرة ة الثالثة : الرد على القاسمي في إنكاره خروج يأجوج ومأجوج 8 
اولا: تحديد شخصية ذي القرنين الذي زعم القاسمي أنه "ألكسندر المكدوني" . 81 
ثانيا: إثبات صحة الأحاديث وإخراج البخاري ومسلم لها 000 
الفرع الثالث : خروج الدابة 1116 ا 00 
الفقرة الأولى : أدلة خروج الدابة 0 
الفقرة الثانية : بيان قول القاسمي في خروج الدابة ةز ز زز 1 0000 
الفقرة الثالثة : الرد على القاسمي في إنكاره الدابة 6 00 
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الفرع الرابع: الدخان ل 0 


الفقرة الأولى: أدلة إثبات الدخان 11 [ز ز ز ز ز ز ز 1 00000111 
الفقرة الثانية : بيان قول القاسمي في الدخان 0 
المطلب الثاني : القبر 00-8 1 1 11 
الفرع الأول : عذاب القبر و نعيمه ل 
الفقرة الأولى : أدلة عذاب القبر ونعيمه 0 
الفقرة الثانية : بيان اعتقاد القاسمي في عذاب ونعيمه 0 
الفرع الثاني: عذاب القبر هل يقع على الروح والبدن أو على أحدهما ؟ 95 
الفقرة الأولى : أقوال العلماء في هذه المسألة 111 1001011111 
الفقرة الثانية : بيان اعتقاد القاسمي في هذه المسألة 0 
المطلب الثالث : الروح ااا 000 
الفرع الأول : حقيقة الروح 00 
الفقرة الأولى : أقوال العلماء في حقيقة الروح ع و اسم دم و 0 
الفقرة الثانية : قول القاسمي في حقيقة الروح ا[ [ذ [ز [ [ [ [ [ 1 00 
الفرع الثاني :قبض الأرواح و ا ا ا 01 
الفقرة الأولى :في النوم ارعس ار كد وسو سقف نا ماسجأ أمو ولام اد م م 98 
أولا : أدلة قبض الأرواح في النوم 1 1 0 
ثانيا : قول القاسمي في قبض الأرواح في النوم 0 
الفقرة الثانية : القبض عند الموت 0 
أولا : أدلة قبض الأرواح عند الموت 0000111 00 
ثانيا : قول القاسمي في قبض الأرواح عند الموت ل اجام اانا 
الفرع الثالث: مستقر الأرواح 0 
الفقرة الأولى: أقوال العلماء في مستقر الأرواح ته وو ا و و لع 10 
القول الأول : أرواح المؤمنين عند الله في الجنة 00 
القول الثاني: الأرواح على أفنية قبورها 00 
القول الثالث: مستقرها العدم المحض 10 
القول الرابع : مستقرها أرواح أخر غير هذه الأرواح يي 1 
القول الخامس: مستقر أرواح الكفار له <1إ 
الفقرة الثانية: قول القاسمي في مستقر الأرواح 1 
المبحث الثاني: النفخ في الصورء البعث والحشرء الميزان» الصراطه والشفاعة..... 106 
المطلب الأول: النفخ في الصور » البعث والحشر 8 دذ2د002 0 000000 
الفرع الأول: النفخ في الصور 0000121217 ]0 
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الفقرة الأولى: أدلة إثبات النفخ في الصور 000 
الفقرة الثانية: قول القاسمي في معنى الصور والنافخ فيه نش 107 
الفرع الثاني: البعث والحشر 0000 
الفقرة الأولى : البعث 000 ١‏ 
أولا : أدلة إثبات البعث 111 | | |[ 1 00 
ثانيا : قول القاسمي في البعث 0 

البرهان الأول : القياس على النشأة الأولى 1 
البرهان الثانى: الاستدلال بالحكمة الإلهية 10111111 

ثالثا : رد القاسمي على الدهرية في إنكار البعث 5 10000001 

الفقرة الثانية : هل لودع التي تبعث فقط أم الروح والجسد معا 11 
أولا : أقوال العلماء في هذه المسألة ا 000 
ثانيا : قول القاسمي في هذه المسألة اذ[ 000 
الفرع الثاني : الحشر ا ال 

الفقرة الأولى : أدلة الحشر 101212111 0 
الفقرة الثانية : قول القاسمي في الحشر 00 
أولا : حشر العباد 000 1[ |[ 1[ [ [ [ [ |[ 00 
ثانيا: حشر البهائم ل 11 
المطلب الثاني : الميزان و الصراط ا ل ا 
الفرع الأول: الميزان 111 
الفقرة الأولى : أدلة إثبات الميزان 01313020212119 ا 00 
الفقرة الثانية : بيان قول القاسمي في الميزان 11 
الفرع الثاني : الصراط 10 
الفقرة الأولى : أدلة إثبات الصراط 1 
الفقرة الثانية : بيان قول القاسمي في الصراط ل 
المطلب الثالث : الشفاعة 1 
الفرع الأول : تعريف الشفاعة وبيان أنواعها از[ 000011 
الفقرة الأولى : تعريف الشفاعة د01 1000|( 
الفقرة الثانية : أنواع الشفاعة بب1 1 111 000011 
النوع الأول : الشفاعة العظمى 1 
النوع الثاني والثالث : اا ا 111[ 0060 
النوع الرابع : ا ا 0 

النوع الخامس 1 
النوع السادس ل 


النوع الثامن ل ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 000 
الفرع الثاني: شروط الشفاعة يب ا 
الفقرة الأولى: الإذن للشافع 010 
الفقرة الثانية: الرضى عن المشفوع له 001 0000 
المبحث الثالث: الجنة و النار 1 
المطلب الأول : الجنة و نعيمها يذ[ 000 
الفرع الأول : دخول الجنة هل يكون برحمة الله أم بسبب الأعمال 1 
الفقرة الأولى : أقوال العلماء في هذه المسألة 117 00001 
الفقرة الثانية : قول القاسمي في هذه المسألة 00 
الفرع الثاني : إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 0000 
الفقرة الأولى : أقوال العلماء في الرؤية ا 00 
القول الأول للمعتزلة والجهمية والخوارج 1[ [ز[ ز ز [ [ [ 000000 

القول الثاني للأشعرية ومن وافقهم 11 000 

القول الثالث لأهل الحديث ا اااااااايايا00 00 

الفقرة الثانيه : قول القاسمي في الرؤية ورده على من أنكرها 000 
أولا : قول القاسمي في الرؤية اي ا 11 1 00011 
ثانيا : رد القاسمي على من أنكر الرؤية 0 7 [ز [ز ز ز 0 000 
المطلب الثاني : النار وعذابها اا 00000 
الفرع الأول : صفة النار ااا اااا 0010 
الفقرة الأولى : أدلة صفة النار ااا 0-0111 
الفقرة الثانية : قول القاسمي في صفة النار 0 
الفرع الثاني : مرتكب الكبيرة 111 
الفقرة الأولى: أقوال الناس في مرتكب الكبيرة 0110 
الفقرة الثانية: قول القاسمي في مرتكب الكبيرة 01-48 0000 
المطلب الثالث: أبدية الجنة والنار 00 000000111 
الفرع الأول: أبدية الجنة ب طش,ظطه5©غ 
الفقرة الأولى : أدلة أبدية الجنة وبيان أقوال الناس فيها ب 000001 
الفقرة الثانية : قول القاسمي في أبدية الجنة 1 0000001111 
الفرع الثاني: أبدية النار 111111 1[ 1 ا 1 00 
الفقرة الأولى : أدلة أبدية النار وأقوال الناس فيها 000 
الفقرة الثانية : قول القاسمي في أبدية النار ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0000000 


فهرس الايات مم 0 1 
فهرس الأحاديث 001 ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز ز 00001 
فهرس الآثار 1 
فهرس المذاهب والفرق اذ[ [ [ز 1 00001 
فهرس المضصاكر والفراهغ :.............. تم 000 176 
فهرس الموضوعات 1 1 1 1 15151[ 1[ ز 1 [ [ [ [ 1 11 060 
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ملخص البحث 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » أما بعد : 


فالحمد لله على ما وفقني لاختيار هذا الموضوع المهم الذي يتناول الجانب 
الاعتقادي لعالم جليل ومصلح نبيل » ألا وهو العلامة الأديب جمال الدين القاسمي 
رحمه الله تعالى (1283ه .1866 م/1332ه - 1914م) » و قد عرف رحمه الله - 
باهتمامه الشديد بالقرآن الكريم الذي يعد مصدرا رئيسا في التأسيس للعقائد 
الإسلامية » فما هي الآراء الاعتقادية للقاسمي في المعاد باعتباره مفسرا ؟ وما 
هو موقفه من المسائل التي اختلف فيها في المعاد ؟ وما هي الأصول التي 
اعتمدها في تقريره لمسائل المعاد ؟ 

وقسمت البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة : 


أما المقدمة فذكرت فيها إشكالية البحث » وأهميته » وأسباب اختياره والدراسات 
السابقة حوله » والمنهج المتبع في هذه الدراسة » وطريقة العمل ثم قسمت البحث 
إلى فصلين : 

فجعلت الفصل الأول في حياة جمال الدين القاسمي » فقسمته إلى مبحثين » فجعلت 
المبحث الأول في العصر الذي عاش القاسمي وحياته وآثاره وقسمت العصر 
الذي عاش فيه القاسمي إلى ثلاثة مطالب مبينا في ذلك الحالة السياسية والعلمية 
والدينية » فتكلمت في الحالة السياسية عن الدولة العثمانية التي كانت بلاد الشام 
تابعة لها في ذلك الوقت . وعن السلاطين الأربعة الذين تداولوا على الحكم » 
وفصلت الكلام عن السلطان عبد الحميد الثاني الذي يمثل أهم عهد عاش فيه 
القاسمي » وذكرت تكالب الدول الأوروبية وهيمنة المحافل الماسونية على الدولة 
العثمانية من الداخل والخارج الشيء الذي نتج عنه فشو الجهل وانحسار العلم 
واضطهاد المصلحين . 

ثم تكلمت في الحالة العلمية عن الجهود الإصلاحية التي قام بها السلطان عبد 
الحميد الثاني » ولم أغفل دور أدعياء التغريب في نشر الجهل وتزيين الحضارة 
الزائفة . 
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وأخيرا تكلمت في الحالة الدينية عن التعصب المذهبي والفرق الإسلامية وانتشار 
التقليد مما له أثر بارز في نشأة القاسمي . 


ثم جعلت المطلب الثاني في حياته الشخصية فتكلمت عن اسمه واسم أبيه ونسبه » 
تكلمت عن حياته العلمية فذكرت شيوخه الذين أخذ عنهم وتلاميذه وتآليفه وأعماله 
اتهم به من إنشاء مذهب جديد » ثم ذكرت تصوفه السني . 

وأما في المبحث الثاني فتكلمت فيه عن تفسير القاسمي ومنهجه في عرض 
مسائل المعاد فذكرت في المطلب الأول تفسير القاسمي مبينا ميزاته العامة وأنه 
من التفسير بالمأثور حيث يذكر نظائر الآيات » ويستشهد بالسنة الصحيحة » 
وأقوال الصحابة » وينقل عن الأئمة والعلماء على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم 
بالإسرائيليات » وبينت كذلك ولعه بالعلوم الفلكية والاكتشافات الجغرافية التي كان 
ينزل آي القرآن عليها ما وجد إلى ذلك سبيلا . 


وفي نفس المطلب ذكرت الكتب التي اعتمد عليها في تقرير العقيدة وقسمتها 
إلى أربعة أنواع مبتدئا بكتب العقائد ثم كتب التفسير ثم كتب الحديث ثم كتب 
التصوف ثم المتنوعات . 
وأما المطلب الثاني فتكلمت فيه عن منهجه العام في العقيدة فذكرت فيه أولا 
مصادره في تلقي العقيدة مبتدئا بالقرآن ومنهجه في الاستدلال منه وأنه يفسر 
القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة » معتنيا بأسباب النزول ودلالات 
اللغة ثم بينت منهجه في التعامل مع السنة النبوية وموقفه من خبر الآحاد وأنه 
يأخذ به في تبني العقائد »ء ومن مصدره كذلك إجماع العلماء ودلالة الفطرة » 
ودلالة النظر التي يعني بها الفكر والتأمل في الآيات السمعية والكونية لا أنها 
طريق إثبات العقائد » ثم تكلمت عن موقفه من العقل وأنه يرى أن وظيفته التي 
هيأه الله لها هي فهم النصوص الشرعية » وفي مسألة تعارض العقل والنقل ذهب 
إلى تأويل النقل بالعقل ولكن ليس على الإطلاق » إذ لم يطبق هذه القاعدة في باب 
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الصفات ٠‏ ثم بينت موقفه من التقليد ذاكرا أقوال العلماء أولا في المسألة ومثنيا 
بقوله » حيث ذهب إلى منع التقليد في العقائد وأنه يجب بنائها على الأدلة الشرعية 
اليقينية » وأخيرا بينت موقفه من الفرق الإسلامية من حيث تصنيفها والحكم عليها 
مبينا حكمه في أبرزها ألا وهي الجهمية والمعتزلة فتكلمت عن موقفه من الجهم 
بن صفوان والجعد بن درهم » حيث كان يرى أنهم مجتهدون فيما ذهبوا إليه من 
عقائد وإن أخطؤوا فلهم أجر الاجتهاد وبينت رأيه في سبب تلقيب الجهمية 
بالمعتزلة الذي أرجعه إلى القرب الزمني . وتكلمت كذلك عن موقفه من الرد 
على الفرق حيث أنكر بشدة ما ترامت به الفرق فيما بينها بالتفسيق والتكفير 
والتبديع » وجنح إلى رد الأقوال بدل تجريح الفرق والأشخاصء وبينت مخالفته 
لأهل الحديث في موقفه من الفرق خصوصا الجهمية والمعتزلة اللتان تبينت 
مخالفتهما للكتاب والسنة . 

وفي آخر هذا المطلب بينت منهجه في عرض مسائل المعاد » فتكلمت عن 
الخطوات التي سار عليها في تقرير العقائد حيث كان يبين معنى الآيات ويوضح 
الاعتقاد أولا » ثم يجمع الآراء ويحرر محل النزاع ثانيا »ثم أخيرا يرجح بين 
الأقوال . 
وأما الفصل الثاني فهو موضوع الدراسة فعرضت فيه آراءه الاعتقادية في المعاد 
» حيث قسمته إلى ثلاثة مباحث » فجعلت في المبحث الأول أشراط الساعة والقبر 
والروح » واقتصرت في أشراط الساعة على العلامات الكبرى التي نص عليها 
القاسمي في تفسيره » مبتدئا بذكر أدلة هذه المسائل من الكتاب والسنة ومثنيا بقول 
القاسمي فيها » فتكلمت عن نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان 
وخروج يأجوج ومأجوج وإفسادهما في الأرض وخروج الدابة ونبهت على خطأ 
القاسمي في هاتين المسألتين الأخيرتين في تأويله لهما بما يخالف النصوص 
الشرعية » ثم ذكرت الدخان . 
وخصصت المطلب الثاني للكلام عن القبر في مسألتين الأولى في عذاب القبر 
ونعيمه فذكرت أدلة ذلك من الكتاب والسنة ثم ذكرت قول القاسمي وأن الإنسان 
إما منعم في قبره أو معذب » أما المسألة الثانية فتكلمت في ها عن عذاب القبر 
هل يقع على الروح أم على البدن أم عليهما جميعا فذكرت أقوال الفرق في هذه 
المسألة ثم قول القاسمي وأن عذاب القبر ونعيمه يقعان على الروح والبدن جميعا 
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وأما المطلب الثالث فتكلمت فيه عن الروح» في ثلاث مسائل ٠‏ الأولى في حقيقة 
الروح. '٠‏ ' 

ذاكرا أقوال العلماء ثم قول القاسمي وأن الروح موجود محدث بأمره تعالى بلا 
مادة »وإدراكه بالكنه على ما هو عليه لا يعلمه إلا الله تعالى » وأنه شيء بمفارقته 
يموت الإنسان » و بملازمته له يبقى» ثم ذكرت في المسألة الثانية قبض الأرواح 
فبدأت بقبضها في النوم ونبهت على خطأ القاسمي في قوله أن التوفي ما هو إلا 
إبطال تصرف الروح بالحواس الظاهرة ثم تكلمت عن القبض عند الموت ذاكرا 
أدلته من الكتاب والسنة ومبينا قول القاسمي ٠»‏ وفي الأخير تكلمت عن مستقر 
ا ص ررم المؤمنين بعد موتهم وأن الصحيح أنها تتنعم في 
الجنة إلى يوم البعث » ثم مستقر أرواح الكافرين وأنها تتعذب في النار إلى يوم 
البعث [] 


ثم تكلمت في المبحث الثاني على ما يكون عند قيام الساعة من الوقائع والأهوال 
على حسب التسلسل الزمني لها كل ذلك في ثلاثة مطالب؛ فتعرضت في الأول 
منها إلى النفخ في الصور وأدلته من الكتاب والسنة » ومعنى الصور والنافخ فيه 
ثم تكلمت عن البعث بعد الموت وأدلة إثباته ورد القاسمي على الدهرية في 
إنكارهم له » واستقصيت الكلام في بيان أن البعث على الروح والجسد جميعا 
خلافا للفلاسفة ومن نحا منهجهم » ثم تكلمت عن حشر العباد وحشر البهائم . 

ثم تعرضت في المطلب الثاني إلى الميزان » فذكرت أدلة ثبوته من الكتاب والسنة 
وأقوال العلماء فى الشىء الموزون وأنه الأعمال وصحائف الأعمال وصاحب 
العمل جمعا بين النصوص ٠‏ وثنيت بالصراط مبينا معناه وشيئا من أدلته . 


وفى المطلب الثالث تكلمت عن الشفاعة فعرفتها وبينت أنواعها وأن أعظمها 
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين الخلائق وهي المقام المحمود , 
شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته » وبينت رد القاسمي على 
الخوارج والمعتزلة في إنكارهم لهذا النوع من الشفاعة ٠‏ وفي الأخير تعرضت 
لشروط الشفاعة وذلك في شرطين الأول الإذن للشافع والرضى عنه والثاني 
الرضى عن المشفوع له . 

وأما المبحث الثالث فخصصته للكلام عن الجنة والنار وذلك في ثلاثة مطالب 
تعرضت للأول منها للجنة ونعيمها فذكرت أولا أن دخول الجنة يكون برحمة الله 
والأعمال سبب فى ذلك لا أنها من باب المعوضة كما ذهب لذلك القدرية 
والمعتزلة وقد فصلت الكلام في ذلك بذكر حجج الفريقين» ثم تكلمت عن مسألة 


204 


الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ليس بينهم وبينه حجاب وذكرت رد 
القاسمي على من أنكرها أو تأولها . | 

وفي المطلب الثاني تكلمت عن النار وعذابها » فذكرت صفة ذلك العذاب وأنه 
محمول على حقيقته» وذكرت رده على من حمله على التخييل » ثم تكلمت عن 
مسألة مرتكب الكبيرة وبينت أنه لا يستحق الخلود الأبدي في النار خلافا للمعتزلة 
والخوارج ساردا لحجج الفريقين وموضحا لاعتقاد القاسمي الموافق لأهل الحديث 


وفي المطلب الثالث والأخير تعرضت لمسألة أبدية الجنة والنار » فبينت أن الجنة 
والنار إنما خلقتا للبقاء وأنهما دار الخلود خلافا للجهمية الذين ادعوا فنائهما 
وبينت كذلك تأويل العلماء للاستثناء الذي علق الله به خلود أهل الدارين موفقا في 
ذلك بين نصوص الكتاب والسنة وموضحا اعتقاد القاسمي ‏ رحمه الله تعالى - . 


وأما الخاتمة فاستعرضت فيها خلاصة البحث ونتائجه التي توصلت إليها بفضل 
- انتشار الجمود والتقليد . 
- حرص القاسمي على الوقت . 
- سلامة المنهج الذي سلكه القاسمي في تقرير مسائل المعاد . 
- أمانة القاسمي العلمية . 
الأدب الرفيع الذي تميز به القاسمي في محاجة المخالف . 
إثبات القاسمي لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة . 
والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. 
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